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بسم الله الرحمن الرحيم

لقــد تنبَّــه الغــرب – وكل دول العالــم – منــذ عقــود لتنامــي التوجــه الإســامي إلــى إيجــاد 

كيــان سياســي للإســام، وشــعر بخطــر كبيــر بســبب التأييــد العــام والعــارم مــن مختلف شــعوب 

المســلمين لهــذا التوجــه؛ فســعى بــكل مــا أوتــي مــن كيــد ومكــر وإمكانــات لإجهــاض هــذا 

ــذي انتشــر  ــد المســلمين، وال ــه السياســي الإســامي عن ــى الفكــر والفق التوجــه، والقضــاء عل

ــود  ــن وج ــررون م ــه والمتض ــرب وأدوات ــه الغ ــق علي ــي، ويطل ــام السياس ــم الإس ــوم باس الي

الدولــة الإســامية اســم )الإســاموية(، وذلــك مــن قبيــل التهكــم. وينطــوي تعبيرهــم هــذا علــى 

زعــم أن الإســام ليــس فيــه نظــام سياســي ولا أنظمــة حيــاة وعاقــات. ولا يفتــأ هــؤلاء يمكرون 

ويخططــون، ويجــددون مخططاتهــم ويعددونهــا، حتــى كثــرت وعمــت العالــم الإســامي، وكلها 

تســتهدف القضــاء علــى الإســام السياســي وحركاتــه. وهــذا مــا يقتضــي التنبُّــه والتتبُّــع الدائــم 

لهــذه الخطــط للوقــوف عليهــا وكشــفها ومواجهتهــا، ولغــذِّ الســير علــى بصيــرة، وفــي طريــق 

واضــح، مــن حيــث بلــغ العمــل السياســي الإســامي اليــوم، وحيــث وصلــت الأمــة، إلــى آخــر 

دۡعُــوٓاْ إلَِــى 
َ
هــذا الطريــق حيــث الغايــة والهــدف المنشــود.  قــال تعالــى: ﴿ قُــلۡ هَـٰـذِهۦِ سَــبيِلىِٓ أ

نـَـا۠ مِــنَ ٱلمُۡشۡــرِكيِنَ ١٠٨﴾.
َ
ِ وَمَــآ أ نـَـا۠ وَمَــنِ ٱتَّبَعَنـِـىۖ وسَُــبۡحَنَٰ ٱلّلَ

َ
ِۚ عَلَــىٰ بصَِيــرَةٍ أ ٱلّلَ

لقــد فشــل الغــرب فــي إيجــاد التغييــر الــذي يريــده للعالــم الإســامي، ولمفاهيــم النــاس 

وعاقاتهــم، وهــو مــا يســمونه التحــول الديمقراطــي. وبتعبيــر آخــر هزيمــة الفكــر السياســي 

الإســامي. لقــد حــاول هــذا الأمــر بوســائل وأســاليب لا تنتهــي منــذ هــدم دولــة الخافــة إلــى 

الآن، لكنــه بفضــل اللــه لــم يفلــح. وبعــد ســقوط الاتحــاد الســوفياتي. لــم يبــقَ فــي الميــدان إلا 

الإســام والرأســمالية. وتوهمــت الرأســمالية أنهــا انتصــرت وحكمــت العالــم، وأن الإســام لــن 

يســتطيع مواجهــة إمكاناتهــا، بالتالــي فقــد عملــت علــى فرض النظــام العالمــي الجديــد، وإقصاء 

الإســام عــن الحيــاة قســرًا... أي فــرض تطبيــق فكــرة فصــل الديــن عــن الحيــاة والديمقراطيــة.

حركات الإسلام السياسي بين العلمنة والتصفية...
خطة من خطط القضاء على الإسلام السياسي 

في استراتيجية الحرب على الإسلام
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وحيــث إن دعــاة الإســام وحَمَلتــه لتطبيقــه فــي الحيــاة أيضًــا يســعون إلــى إيجــاد التغييــر 

الإســامي؛ فقــد آل الوضــع فــي بــاد المســلمين، بــل وفــي العالــم، إلــى صــراع عالمــي بيــن 

توجهيــن، يهــدف كل منهمــا إلــى تحقيــق التغييــر. وســاحة الصــراع هــي العالم الإســامي. اتجاه 

يســتهدف التغييــر أو التحــول الإســامي، واتجــاه يســتهدف التغييــر أو التحــول الديمقراطــي. 

وحتــى الآن لــم ينجــح أيٌّ مــن الاتجاهيــن. حــزب التحريــر، وقــف ويقــف فــي مقدمــة الصــراع، 

ــدره  ــي تتص ــول الديمقراط ــامي. والتح ــر الإس ــاه التغيي ــرك باتج ــل والتح ــى رأس العم وعل

ــا مــن  ــة، نحــن وغيرن ــب المعرك ــي قل ــركا وكل دول الغــرب. ونحــن الآن ف ــه أمي وتخطــط ل

المخلصيــن، ســواءٌ حــركات أو فــي حــركات أو غيــر ذلــك، وكذلــك الأمــة، الــكل فــي المعركــة. 

ويمكــن القــول إن الأمــة تمتلــئ نفســها بأمــل التغييــر الإســامي وتنتظــر بارقتــه؛ ومــن الأهمية 

بمــكان، التوقــف هنــا والنظــر فــي أن هــذا الأمــر، لا بــد لــه مــن اســتنفار العقــول، وملاحقــة 

المتصدريــن للتغييــر ومســاءلتهم، لتقديــم الاســتراتيجيات والخطــط. 

إن صــراع التحــول أو التغييــر، بيــن الإســام السياســي ومــن يتصــدر لــه بإمكانــات قليلــة 

ــا  ــكل إمكاناته ــا ب ــدر له ــي تتص ــرى الت ــدول الكب ــة وال ــن العلماني ــر، وبي ــن بكثي ودون الممك

ــه  ــرب بإمكانات ــوق الغ ــن تف ــم م ــلحتهم. وبالرغ ــكل أس ــوة، وب ــارٍ بق ــرة ج ــرة والكثي الكبي

الماديــة، إلا أنــه فشــل فــي القضــاء علــى الإســام السياســي، وفــي فــرض النمــط الغربــي فــي 

ــدون  ــه، ويري ــه، ويواجهون ــلمين لا يتقبلون ــوة؛ لأن المس ــه بالق ــم تطبيق ــة، رغ ــاة والدول الحي

التخلــص منــه ومــن هيمنتــه. فالهيمنــة والفــرض بالقــوة ليــس انتصــارًا، ولا نهايــة المعركــة. بــل 

هــو أحيانًــا بدايتهــا. لقــد فشــل بــوش الأب بفــرض النظــام العالمــي الأميركــي الجديــد عقــب 

ســقوط الاتحــاد الســوفياتي، ثــم فشــل بــوش الابــن فشــاً ذريعًــا مشــهودًا فــي مشــروع التفــرد 

ــرة، هــم  ــي كل م ــا، وكان وراء هــذا الفشــل ف ــم فشــل أوبام ــم، ث الأميركــي فــي حكــم العال

العاملــون فــي الإســام السياســي.

ــا واقتصاديًــا للمســلمين... وأرجعــوا  أراد أوبامــا وإدارتــه أن يعطــوا متنفسًــا سياســيًا وأمنيً

ــمولية  ــات الش ــد الدكتاتوري ــركا تؤي ــى أن أمي ــركا إل ــرب ولأمي ــامي للغ ــداء الإس ــبب الع س

ــو أخــذت  ــا وتفقــر الشــعوب... وأن الشــعوب ل ــي تســتأثر بالســلطة ومنافعه ــة، والت والقمعي

ــط  ــا الضغ ــع عنه ــة، وارتف ــات نزيه ــي انتخاب ــي وف ــل السياس ــي العم ــاركت ف ــا، وش فرصته

ــة  ــى كراهي ــر الإســامي، ولا إل ــى التغيي ــذ ســاعية إل ــن تكــون حينئ ــي... فل الاقتصــادي والأمن

ــع  ــدول، وتتواصــل م ــى الحــكام وال ــركا تضغــط عل ــر جعــل أمي ــركا والغــرب... هــذا الأم أمي

جماعــات وأحــزاب ومنظمــات حقوقيــة ومدنيــة كثيــرة. وهــذا مــا جعــل كل حــكام المنطقــة 

كلمة الوعي
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ــات  ــركا منظم ــجيع أمي ــى تش ــر إل ــذا الأم ــد أدى ه ــرون... وق ــركا ويتذم ــن أمي ــون م ينزعج

المجتمــع المدنــي فــي العالــم العربــي، فانطلقــت المعارضــة، والمعارضــات، ثــم جــاء الســيل 

ــذه الأحــداث  ــدًا به ــركا ســعيدة ج ــت أمي ــورات. وكان ــركا، وهــو الث ــا توقعــت أمي ــر مم بأكث

لأنهــا توهمــت أنهــا مــن قبيــل التحــول الديمقراطــي؛ ولذلــك ذهبــت تهــدد بهــذه الثــورات، 

ومــن ذلــك تصريــح هيــاري كلينتــون فــي حينــه بــأن عاصفــة هوجــاء مــن الثــورات ســتجتاح 

المنطقــة، وأنّ مــن ظــن أنــه ليــس مقصــودًا بهــا فهــو مقصــود. والراجــح جــدًا أن هــذا الــكام 

ــا لحــكام المســلمين. كان موجهً

إن أميــركا تخشــى الإســام السياســي، وباتــت لا تثــق بالحــركات السياســية الإســامية حتــى 

وإن كانــت )معتدلــة( بحســب معاييرهــا؛ لأنهــا لا تأمــن عواقــب وصولهــا إلــى الحكــم، ولتوقُّــع 

وصــول الحــركات الإســامية المخلصــة علــى ظهرهــا. فقــد رأت أميــركا خــال حكــم الإخــوان 

ــي المســلمين، وهــي  ــوة ف ــزداد ق ــدم وت ــر وتتق ــات إســامية تظه ــاك توجه والنهضــة، أن هن

ــة...  ــات العام ــة ولا بالوســطية أو الحري ــى شــاكلة الإخــوان ولا تؤمــن بالديمقراطي ليســت عل

وفــي مقدمــة هــؤلاء حــزب التحريــر، الــذي عــا صوتــه فــي مصــر وتونــس وســوريا وباكســتان 

وإندونيســيا... ووجــدت أميــركا كمــا نصحهــا كثيــرون، أنــه فــي المحصلــة لا فــرق بيــن إســام 

ــه  ــد إنّ ــا يفي ــم م ــال بعضه ــاب، وق ــرف والإره ــه التط ــه مآل ــرف، فكل ــام متط ــدل وإس معت

ــادات الإخــوان  حتــى القاعــدة والإخــوان يســبحون فــي بركــة واحــدة. وصــدر عــن بعــض قي

تصريحــات اســتثمرها خصومهــم، بحيــث روّجــوا بــأن الإســاميين كلهــم واحــد، وأن مزاعمهــم 

ــة...  ــة ووصولي ــر مــن أعمــال انتهازي ــات العامــة ليســت أكث ــة والوســطية والحري بالديمقراطي

ــر  ــون... هــذا التفكي ــن يحزن ــة ولا م ــى ديمقراطي ــن تبق ــا يتمكــن الإســاميون فل ــه عندم وأن

ــم،  ــن الحك ــكليًا( م ــو كان ش ــام )ول ــة الإس ــم بإزال ــرار حاس ــاذ ق ــى اتخ ــركا إل ــد أمي أدى عن

وبشــكل نهائــي، وعــدم الســماح لــه بالوصــول. هــذه كانــت سياســة أوبامــا فــي ولايتــه الثانيــة، 

وقــد اقتضــى الأمــر مراجعــة أميــركا لواقــع الثــورات، ولحجــم الإســام الــذي فيهــا وخطــره، 

وكانــت النتيجــة أنهــم عــادوا إلــى سياســة بــوش الابــن، وبشــكل أقســى وأعنــف، وتخلَّــوْا عــن 

سياســة أوبامــا التــي جــاء بهــا عــام 2009م. وبهــذا يكــون الفشــل متعاقبًــا مــن بــوش الأب، إلــى 

ــك جــيء بترامــب وسياســته الوقحــة والفجــة تجــاه الإســام  ــا. ولذل ــى أوبام ــن، إل ــوش الاب ب

والمســلمين. ونــرى أن ماحقــة الحــركات الإســامية وفــي مقدمتهــا الإخــوان الذيــن يتنازلــون 

ويتقربــون للحــكام، علــى قــدم وســاق وبشــكل اســتئصالي. وقــد ظهــر هــذا جليًــا فــي الانقــاب 

ــذه  ــع ه ــرًا م ــا كبي ــا أميركيً ــظ تقاربً ــث ناح ــعودية؛ حي ــارات والس ــر والإم ــي مص ــم ف عليه
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الــدول فــي هــذا الشــأن.

أنهــم وجــدوا أنــه لا أمــان للمســلمين؛ لا المتطــرف منهــم ولا المعتــدل. وبالتالــي يجــب 

ــا. فــلا يقــال هــذا معتــدل ومتطــور ويقبــل  أن يخــرج الإســلام السياســي مــن الميــدان نهائيً

ــي العمــل السياســي  ــدًا ف ــل لا يصــح وجــود الإســلام أب ــه! ب ــر من ــلا ضي ــوق الإنســان ف بحق

ــا؛ ولذلــك فــإن كل الحــركات الإســامية التــي تريــد أن يكــون لهــا دور سياســي، ســواء  ونهائيً

تريــد الوصــول إلــى الحكــم أو مجلــس النــواب، أم ممارســة أي عمــل سياســي، فعليهــا أن تعلــن 

ــائل  ــتئصالها، والوس ــيتم اس ــا؛ وإلا فس ــا وأعماله ــا وقوانينه ــي جمعيته ــام ف ــن الإس ــا ع تخليه

ــديدًا،  ــا ش ــل معه ــيكون التعام ــم. وس ــق الته ــة، وبتلفي ــزة الأمني ــون، وبالأجه ــرة: بالقان كثي

ــع مــن  ــى صفــة الإســام عندهــا، تمن ــي ســتبُقي عل ــال رابعــة والنهضــة. فالحــركات الت والمث

ممارســة العمــل السياســي، والتــي تقبــل ذلــك تكــون قــد صــارت علمانيــة، وهــذا مــا يحاولــون 

أن يفرضــوه اليــوم؛ مــن هنــا نشــأت فكــرة الفصــل مــا بيــن الدعــوي والسياســي، ووضعــت 

موضــع التنفيــذ بقــوة بعــد الثــورات، مترافقــةً مــع الوقاحــة فــي الهجــوم علــى الإســام، وتحــت 

طائلــة التهديــد. واســتعُمل لأجــل ذلــك رمــوز فــي تجــارة القضايــا وخيانــة الأمانــة.

فقــد أعلنــت حركــة النهضــة التونســية برئاســة الشــيخ راشــد الغنوشــي الفصل بيــن الدعوي 

والسياســي فــي مؤتمرهــا العاشــر فــي أيــار عــام 2016م. وأعلنــت حركــة التوحيــد والإصــاح 

المغربيــة التــي يرأســها الدكتــور أحمــد الريســوني تخلــي الحركــة عــن العمــل السياســي نهائيًــا، 

والــذي تركتــه لحــزب العدالــة والتنميــة، فــي مؤتمــر الســادس فــي آب 2018م، ولا يوجــد أي 

عضــو مــن حــزب العدالــة والتنميــة فــي حركــة الإصــاح والتوحيــد. 

ــة  ــك عملي ــاوز بذل ــا تتج ــة؛ إذ إنه ــة وحكيم ــا ذكي ق هــذه الحــركات لنفســها بأنه ــوِّ وتسَُ

ــازلات الغنوشــي باعتبارهــا  الاســتئصال التــي مــر بهــا الإخــوان؛ لذلــك ينظــر كثيــرون إلــى تن

حكمــة، ويتــم إشــهاره باعتبــاره نموذجًــا يحتــذى لــدى الحــركات الإســامية، كمــا يتــم تكليفــه 

ــة فــي العمــل السياســي.  ــاع الحــركات الأخــرى بالتخلــي عــن الإســام والعلمن بإقن

واقــع هــذا الأمــر أنــه هجمــة شرســة تريــد تحقيــق أهدافهــا باســتئصال الإســام السياســي 

بالقــوة تحــت طائلــة الطمــس، والإخــراج مــن ميــدان العمــل السياســي، مــا يــؤدي إلــى تصفيتها 

ــوذج  ــو نم ــر ه ــي مص ــري ف ــرى ويج ــذي ج ــدية. وال ــادة الجس ــر الإب ــزم الأم ــيًا، وإذا ل سياس

التهديــد، ويتــم تقديــم تونــس باعتبارهــا مختبــرًا لنجــاح هــذه السياســات أو بدائلهــا...

تقــوم هــذه الحــركات بالمقارنــة بيــن هــذه التهديــدات بالإلغــاء والتصفيــر وبيــن البقــاء 

كلمة الوعي
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مقابــل تنــازلات، وقــد درجــت العــادة علــى أن تتنــازل تحــت ذرائــع صــارت معروفــة ومكــررة، 

كالمصالــح والضــرورات والموازنــات... وبهــذا عُــرف ســعر هــذه الحــركات أو ســقفها، وصــارت 

الأنظمــة وأجهزتهــا تســتعمل معهــا سياســة العصــا والجــزرة، فإمــا أن تتنــازل وتحصــل علــى 

مشــاركة معينــة، وإمــا أن لا تتنــازل ويكــون مصيرهــا الســجن والقمــع والإلغــاء. 

إن الوضــع الــذي مــرَّ بيانــه مــن تغييــر أميــركا سياســتها بشــكل انقابــي وعدائــي شــرس 

ــة ومراكــز  ــة والوســطية، تتعــاون عــل فرضــه أجهــزة سياســية وأمني تجــاه الحــركات المعتدل

فكــر ودراســات، وكذلــك وســاطات سياســية ومندســون، وتقــام لأجــل ذلــك مؤتمــرات. ومــن 

الجديــر بالذكــر أن تتبُّــع هــذا الأمــر دل علــى وجــود توجهَيْــن تجــاه حركات الإســام السياســي، 

وبخاصــة الإخــوان المســلمون. الأول هــو توجــهٌ اختــار تصفيتهــا والتخلــص منهــا نهائيـًـا، وذلــك 

كمصــر والســعودية والإمــارات. والثانــي توجــهٌ يــرى ترويضهــا لإزالــة أي أثــر للإســام السياســي 

عندهــا، عــن طريــق العصــا والجــزرة، كمــا حصــل ويحصــل فــي الأردن والمغــرب وتونــس. 

أمــام هــذا الواقــع وهــذه المؤامــرات ضــد الإســام السياســي، مــا ردُّ الإخــوان المتوقــع: 

القبــول بالتحــول إلــى العلمنــة، أم الرفــض، أم الانقســام، أم التشــرذم، أم تــرك العمــل بالكليــة، 

أم مــاذا؟ كل هــذا وارد، وقــد توقعــه بعــض المتابعيــن. فالمتوقــع – بنــاءً علــى الخــط البيانــي 

ــد  ــم جاهــزة. وق ــر إســلام، وذرائعه ــو بغي ــي الســاحة، ول ــوا ف ــوا، ليبق ــم – أن يتنازل لمواقفه

صــدرت إشــارات بهــذا الاتجــاه.

ففــي مؤتمــر إقليمــي عقــد فــي فنــدق كــراون بازا فــي عمــان فــي 23 أيــار 2017م، نظمته 

مؤسســة فريدريــش إيبــرت الألمانيــة بعنــوان: »آفــاق الإســام السياســي فــي إقليــم مضطــرب« 

كانــت مشــاركة لزكــي بــن أرشــيد حيــث مثــل حــزب جبهــة العمــل الإســامي وحركــة الإخــوان 

ــراءة  ــف وق ــر الموق ــة الإخــوان المســلمين... تقدي ــا »جماع ــةً عنوانه ــدم كلم ــي الأردن، وق ف

المســتقبل«، وممــا قالــه فيهــا: »... اللحظــة الراهنــة التــي نشــهدها، والتــي يــرى فيهــا البعــض 

ــر  ــة فــي طريقهــا إلــى طــي صفحــة الإخــوان المســلمين مــن التأثي أن حركــة التاريــخ الحتمي

ــي  ــة ف ــرى الجماع ــا أن ي ــض أيضً ــو للبع ــي، ويحل ــع الاجتماع ــي والواق ــهد السياس ــي المش ف

طريقهــا إلــى الانكمــاش والتراجــع... وذهــب بعضهــم للبحــث... عمــا بعــد الإســام السياســي، 

ــاً:  ــازل، قائ ــن عــن الاســتعداد للتن ــم أعل ــا يبررهــا؟«، ث ــا م ــة وله فهــل هــذه القــراءة واقعي

»إنّ الذيــن انشــقوا عــن الجماعــة لــن يكتــب لهــم النجــاح«، وقــال: »مســتقبل ومســار جماعــة 

الإخــوان... تصنعــه إرادة الجماعــة وقدرتهــا علــى العبــور وتجــاوز المرحلــة واغتنــام الفــرص... 
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كيف تحبط دولة الخافةِ محاولات إجهاضها حين نشوئها؟

فالمســتقبل ليــس فيــه مــكان للعجــزة أو الكســالى. والحمقــى والموتــى هــم الذيــن لا 

ــال:  ــم ق ــه الشــيخ والبحــر« ث ــي رائعت ــواي ف ــدًا حســب أرنســت همنغ ــرون آراءهــم أب يغي

ــادة  ــوان إع ــت عن ــة تح ــة المراجع ــدأ بعملي ــي الأردن ب ــامي ف ــل الإس ــة العم ــزب جبه »ح

ــة  ــة مرحل ــك بمثاب ــار ذل ــة يمكــن اعتب ــة، فــإذا اســتطاع الحــزب أن ينجــز هــذه العملي الهيكل

التأســيس الثانيــة للحــزب، لأنهــا تشــكل طرحًــا حداثيًــا متقدمًــا يامــس الأنمــوذج المســتوعب 

لمجمــل المتغيــرات والتحديــات، لا ســيما وأن التعديــات تناولــت الأفــكار والأســس والمبــادئ 

والرؤيــة والأهــداف«. هــذه تصريحــات تشــير بوضــوح إلــى الاســتعداد للتنــازل فــي كل شــيء. 

ــأن  ــة. وهــذا يغــري الأنظمــة ب ــى العلمن ــة علــى الاســتعداد للذهــاب إل وهــي واضحــة الدلال

ــل  ــقاق داخ ــرد والانش ــجيع التم ــكار، وتش ــر الأف ــة وتغيي ــى المراجع ــض عل ــلوب التحري أس

الحركــة، وإيجــاد منافســين لهــا منهــا ويشــبهونها، أســلوبٌ مجــدٍ فــي ترويــض الحركــة وتغيّرهــا 
التدريجــي إلــى أن تتغيــر بالكليــة.

ــام  ــركات الإس ــة ح ــاً لعلمن ــون فع ــاءه يخطط ــرب وعم ــوح أن الغ ــن بوض ــي يتبي ولك

ــذي  ــزم ال ــا السياســية، أن حــزب زم ــي نشــاطاتها وأعماله ــا عــن الإســام ف السياســي وتخليه

انشــق عــن الإخــوان فــي الأردن، قــال إنــه ذهــب إلــى تبنــي »الفصــل بيــن السياســي والدعــوي 

باعتبارهمــا نشــاطين بشــريين يخضعــان للصــواب والخطــأ، وليــس مــن الصــواب الدمــج 

بينهمــا«، ودعــا إلــى »تبنــي مفهــوم الدولــة المدنيــة كشــعار وممارســة«... أمــا الحــزب الثانــي 

المنشــق وهــو حــزب الشــراكة والإنقــاذ، فهــو يســابق الأول فــي التنصــل مــن الإســام، ويتفاخر 

بذلــك. فقــد جــاء فــي كلمتــه التــي شــارك بهــا فــي المؤتمــر: »هنالــك مســتقبل للحــركات التــي 

خرجــت مــن عبــاءة الإخــوان أو التــي ســتخرج لاحقًــا؛ حيــث اســتطاعت هــذه الأحــزاب التحلل 

ــك الأحــزاب –  ــل... تل ــرأي والعم ــر وال ــدة للفك ــوط النفســية المقيِّ ــد والضغ ــة العق ــن كاف م

ت نفســها بأنهــا أحــزاب وطنيــة أردنيــة مدنيــة، لا  حزبــا زمــزم والشــراكة والانقــاذ – قــد ســمَّ

أحزابـًـا إســامية إطاقـًـا، متحــررةً مــن صيغــة الإســامية«. وقــال: »ســيتم إعــادة بنــاء النفســية 

والشــخصية العربيــة وتشــكيلها بفعــل الأحــداث والظــروف علــى أســاس خطــاب وطنــي محلــي 

غيــر مؤدلــج، وســيصبح الشــأن المحلــي والهــم الوطنــي ومحاربــة الفســاد هــو الشــغل الشــاغل 

ــي ليقــود  ــه أي شــعار آخــر، وســيتقدم الخطــاب الوطن ــو علي ــذي لا يعل ــع، والشــعار ال للجمي

الجميــع بــا أدنــى شــك، ولــن يعــود الخطــاب الدينــي الإســامي العاطفــي خطابـًـا مهمًــا وحافزًا 

ــال: »أعتقــد أن المســتقبل سيكشــف... أن هــذا  ــم ق ومحــركًا للشــعوب كمــا كان ســابقًا...« ث

ــة لا ترفــع  ــارات وطني ــر عــودة، وسنشــاهد صعــودًا لتي ــى غي الواقــع السياســي قــد ذهــب إل
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شــعار الإســام فــي انتخاباتهــا أو أدبياتهــا... وسيشــهد الجميــع تراجــع تيــار الإســام السياســي 

فــي العالــم العربــي وفــي الأردن لصالــح التيــارات الوطنيــة...«. وهــل يحتــاج هــذا إلــى تعليــق!

ــام، نشــير إلــى أن الإعــان عــن الفصــل بيــن الدعــوي والسياســي عنــد حركــة  وفــي الخت

التوحيــد والإصــاح التــي يترأســها أحمــد الريســوني قــد كان فــي آب 2018م، بينمــا انتخابــه 

رئيسًــا لاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين جــاء بعــد ذلــك بفتــرة قصيــرة، فــي أوائــل تشــرين 

الأول 2018م، وهــو يكيــل المديــح فــي هــذا الشــأن للغنوشــي؛ مــا يعنــي أن الأمــر يجــري وفــق 

مخطــط موضــوع لضــرب فكــرة الإســام السياســي... وذرائــع هــذا التوجــه موجــودة، وقــد مــرَّ 

ذكرهــا، ومنهــا مقاصــد الشــريعة التــي ينســبون للريســوني عمــق الفهــم فيهــا وعلــو الكعــب، 

ومــا ذلــك بصحيــح، ولكنــه يتبجــح فــي ذلــك كأعــور يتحــدث بيــن عميــان. ولقــد ســبق لمجلــة 

الوعــي أن بيّنــت هــذا الأمــر بالأدلــة والشــرح، فــي عــدة أعــداد منهــا.

وممــا يجــدر ذكــره فــي ختــام هــذه الكلمــة، أن هــذه الخطــط والمؤامــرات تحــرص علــى 

ــدال  ــاوى الاعت ــي دع ــن يشــاركها ف ــط الإســام السياســي بحــركات محــددة كالإخــوان وم رب

ــن  ــرد عندهــا شــيءٌ م ــي لا ي ــل الحــركات الت ــرات، وتتجاهــل بشــكل كام والوســطية والتبري

ــو الإســام السياســي  ــر، وهــو أب ــا حــزب التحري ــازلات والتحريفــات، وفــي مقدمته هــذه التن

وأمــه. وهــذا الأمــر نفســه مؤامــرة تقــوم علــى التضليــل وطمــس الحقائــق، فالإســام السياســي 

ــن لا يجــدون ســبياً للعمــل السياســي الإســامي إلا مــن خــال إرضــاء أنظمــة  ــه الذي لا يمثل

الكفــر، والتســويغات والترخصــات التــي تخالــف الشــرع، ثــم تتجــاوزه لتصبــح خارجــه بالكليــة. 

وأختــم هــذه الكلمــة بالقــول: إن نهــج التحريــف والتبديــل هــذا، ثم التبريــر بهــذه الذرائع، 

ــون  ــن، ويحارب ــار والظالمي ــون الكف ــوا يوال ــوط فذهب ــأس والقن ــم الي ــن أصابه ــج م ــو منه ه

الشــرع بألســنتهم ومواقفهــم وكثيــرٍ مــن أعمالهــم، ويزعمــون أن نواياهــم وقلوبهــم علــى غيــر 

ــادة، ولا  ــى الج ــوا عل ــؤلاء ليس ــى. ه ــا تبقَّ ــظ م ــاح، وحف ــدون إلا الإص ــم إن يري ــك، وأنه ذل

ــه  ــن، والل ــى ولاء الظالمي ــى إل ــه ســبحانه وتعال ــم، هــؤلاء تركــوا ولاء الل ــى المنهــاج القوي عل

لٰحِِيــنَ ١٩٦ وَٱلّذَِيــنَ تدَۡعُــونَ   ٱلصَّ
َ

لَ ٱلۡكِتَٰــبَۖ وَهُــوَ يَتَــوَلّ ُ ٱلَّــذِي نَــزَّ تعالــى يقــول: ﴿إنَِّ وَلِـِّۧيَ ٱلّلَ

نفُسَــهُمۡ ينَصُــرُونَ ١٩٧﴾. وليتهــم يتَّعِظــون ممــا يصيبهــم 
َ
مِــن دُونـِـهۦِ لَا يسَۡــتَطِيعُونَ نصَۡرَكُــمۡ وَلَآ أ

تَيۡــنِ ثُــمَّ لَا يَتُوبُــونَ وَلاَ هُــمۡ  وۡ مَرَّ
َ
ــرَّةً أ نَّهُــمۡ يُفۡتَنُــونَ فـِـى كُلِّ عَــامٖ مَّ

َ
وَلاَ يـَـرَوۡنَ أ

َ
وبقولــه تعالــى: ﴿أ

ــرُونَ ١٢٦﴾. صــدق اللــه العظيــم.     كَّ يذََّ



صفر
العدد 385 10

ــام الســاعة عــن أحــد  ــى قي ــخ وحت ــذ فجــر التاري ــي من لا يخــرج الصــراع الدول

دافعَيــن؛ إمــا حــب الســيادة والفخــر )ســواء ســيادة الأمــة أو الشــعب، أو ســيادة المبــدأ( 

أو الركــض وراء المنافــع الماديــة. وبقــي هــذان الدافعــان همــا المحركَيْــن للصــراع الدولي، 

ولكــن بعــد زوال الدولــة الإســلامية وســقوط الاتحــاد الســوفياتي وتفــرد المبدأ الرأســمالي 

ــع  ــة ويدف ــة والمنفع س المصلح ــدِّ ــذي يق ــدأ ال ــو المب ــم، وه ــى العال ــيطرة عل ــي الس ف

باتجــاه الســيطرة الماليــة والاقتصاديــة، تنحــى الدافــع الأول وأصبــح الدافــع الثانــي هــو 

المحــرك والمؤجــج الرئيســي للتنافــس الاســتعماري بيــن الــدول الكبــرى.

الحروب التجارية وأبعادها السياسية
د. إبراهيم التميمي

)عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير

 في الأرض المباركة فلسطين(

وتحــوَّل هــذا التنافــس بيــن الــدول الكبرى 

للســيطرة علــى المــوارد والمنافــع فــي العالــم 

إلــى سياســة خبيثــة يتــم تنفيذهــا مــن خــال 

الدوليــة  المؤسســات  أبرزهــا:  عــدة  أدوات 

التابعــة للــدول الكبــرى مثــل منظمــة التجــارة 

ــك  ــي، والبن ــد الدول ــدوق النق ــة، وصن العالمي

والعقــود  السياســية  والاتفاقيــات  الدولــي، 

التجاريــة والشــركات العابــرة للقــارات، إضافــة 

إلــى الحــكام العمــاء والوجــود العســكري فــي 

ــة. ــدول العميل ال

أدى  فقــد  الكبــرى،  الــدول  بيــن  أمــا 

ــوظ  ــور الملح ــل والتط ــي الهائ ــدم العلم التق

فــي علــم الاقتصــاد وزيــادة الإنتــاج والصعــود 

الاقتصــادي الســريع لبعــض الــدول مثــل ألمانيا 

والعمــاق الصينــي، ومــا يتطلبــه ذلــك التقــدم 

ــى  ــي الســيطرة عل ــس ف ــن تناف الاقتصــادي م

فــي  التطــور  لمواكبــة  العالميــة  الأســواق 

الإنتــاج، أدّى كل ذلــك إلــى شــعور الدولــة 

الأولــى بالانزعــاج والخــوف مــن أن يتبــع هــذا 

ــك  ــريع لتل ــر والس ــادي الكبي ــود الاقتص الصع

ــة  ــز الدول ــدد مرك ــي يه ــودٌ سياس ــدول صع ال

الأولــى ونفوذهــا السياســي فــي العالــم، ومــع 

عصفــت  التــي  الاقتصاديــة  الأزمــة  انــدلاع 

بالدولــة الأولــى وزلزلــت اقتصادهــا قبــل عقــد 

ــار  مــن الزمــن، ومــا تبــع تلــك الأزمــة مــن آث

ســلبية قاســية علــى الاقتصــاد الأميركــي، تعــزز 

ــى وتنامــى،  ــة الأول ــدى الدول هــذا الهاجــس ل

واتخــذت منــه مبــررًا لإطــاق العنــان لنفســها 

مســاعدتها  شــأنه  مــن  ســبيل  كل  لســلوك 

لتلــك  الســلبية  الآثــار  مــن  التخلــص  فــي 

ــة، وأعطــت الضــوء الأخضــر  الأزمــة الاقتصادي

لسياســييها فــي اتبــاع أســاليب ووســائل كانــت 

ــي  ــات الت ــن المحرم ــر م ــي تعتب ــي الماض ف

والتبــادل  التعامــل  فــي  اســتخدامها  يمنــع 
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التجــاري مــع دول العالــم، حتــى وصــل الأمــر 

ــد  ــي دونال ــي الحال ــس الأميرك ــد الرئي ــي عه ف

ترامــب إلــى تجــاوز قوانيــن منظمــة التجــارة 

التــي  التجــارة  حريــة  وسياســة  العالميــة 

ــم  ــادل التجــاري فــي العال شــكلت أســس التب

خــال العقــود الماضيــة، وكانــت فيمــا مضــى 

ــرى  ــدول الكب ــة لل ــة المقدس ــر المرجعي تعتب

فــي حــل الإشــكاليات التجاريــة والمشــاكل 

ــا،  ــى تجاوزه ــد عل ــرؤ أح ــة ولا يج الاقتصادي

وهــو مــا أشــعل بحســب مراقبيــن واقتصاديين 

ــا  ــة، فم ــروب التجاري ــمى بالح ــا يس ــل م فتي

ــع  ــا هــي الدواف ــة؟ وم هــي الحــروب التجاري

ــا  ــروب؟ وم ــن الح ــوع م ــذا الن ــة له الحقيقي

الحــروب؟  لهــذه  السياســية  الأبعــاد  هــي 

ــى الموقــف  ــر عل وهــل مــن الممكــن أن تؤث

ــي؟. الدول

الحروب التجارية:

هــو مصطلــح تداولتــه وســائل الإعــام 

وتكــرر علــى لســان السياســيين والاقتصادييــن 

ــات  ــا الولاي ــت به ــي قام ــراءات الت ــد الإج بع

المتحــدة ضــد الاتحــاد الأوروبــي والصيــن 

وكنــدا ودول أخــرى عــدة، ومــا تبــع تلــك 

الإجــراءات من ردود أفعال وإجــراءات مضادة.

وتمثلت هذه الإجراءات بالأمور التالية:

• ــى واردات 	 ــة عل ــرض رســوم جمركي ف

الولايــات المتحــدة مــن بعــض صــادرات تلــك 

الــدول حيــث تــم فــرض:

10% رســوم جمركيــة علــى واردات 	 

ــات المتحــدة مــن الصلــب، و25% علــى  الولاي

ــي  ــدول الت ــن ال ــوم، وم ــن الألمني ــا م وارداته

شــملتها الرســوم الجمركيــة الاتحــاد الأوروبــي، 

الجنوبيــة،  وكوريــا  والمكســيك،  وكنــدا، 

والصيــن.

25% رســوم جمركيــة علــى واردات 	 

ــنة. ــي الس ــار دولار ف ــة 50 ملي ــة بقيم صيني

• التهديــد بفــرض المزيــد مــن الرســوم 	

الجمركيــة فــي حالــة الــرد علــى الرســوم التــي 

تــم فرضهــا حيــث تــم التهديــد بفــرض:

10% رســوم جمركيــة علــى واردات 	 

صينيــة بقيمــة 200 مليــار دولار ردًا علــى 

ــا  ــل، وفرضه ــرد بالمث ــن سياســة ال ــاع الصي اتب

ــة تقــدر  رســومًا جمركيــة علــى واردات أميركي

ــة  ــاوي قيم ــا يس ــو م ــار دولار، وه بـــ50 ملي

عليهــا  فرضــت  التــي  الصينيــة  المنتجــات 

الولايــات المتحــدة رســومًا جمركيــة.

واردات 	  علــى  جمركيــة  رســوم 

ــة  ــيارات القادم ــن الس ــدة م ــات المتح الولاي

مــن الاتحــاد الأوروبــي فــي حــال فرضــه رســوم 

ــواردة  ــة ال ــات الأميركي ــى المنتج ــة عل جمركي

ــي  ــوم الت ــى الرس ــرد عل ــن ال ــوع م ــه كن لدول

ــوم  ــى الألمني ــدة عل ــات المتح ــا الولاي فرضته

والصلــب، وجــاء ذلــك التهديــد عقــب إعــان 

كل مــن كنــدا والاتحــاد الأوروبــي عــن عزمهما 

بإجــراءات  الأميركيــة  الإجــراءات  مواجهــة 

مماثلــة، وفــرض ضرائــب علــى المنتجــات 

الأميركيــة الــواردة إليهمــا، وشــروعهما فــي 

تطبيــق تلــك الإجــراءات.

• ــان 	 ــى البي ــع عل رفــض ترامــب التوقي

 G7 الكبــرى  الصناعيــة  للــدول  الختامــي 

ــدول  ــاء ال ــل زعم ــن قب ــذب م ــدٍّ وج ــد ش بع
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المتحــدة عــن  الولايــات  لثنــي  المجتمعــة 

إجراءاتهــا الاقتصاديــة ضــد تلــك الــدول، وبــذل 

ــد  ــس دونال ــاع الرئي ــة إقن ــي محاول ــد ف الجه

الحمائيــة  سياســة  عــن  بالعــدول  ترامــب 

وفــرض الضرائــب والجمــارك.

الدوافــع وراء هــذه الإجــراءات )الحــروب 

التجارية(:

ــات  ــة للولاي ــة الفلكي ــل المديوني ــي ظ ف

المتحــدة والتــي بلغــت مــا يزيــد عــن 20 

ــاوز  ــى تج ــدرة عل ــدم الق ــون دولار، وع تريلي

ــام  ــت ع ــي حصل ــة الت ــة الاقتصادي ــار الأزم آث

2008م إلــى الآن، وفشــل الإدارة الســابقة فــي 

ذلــك، والرغبــة الجامحــة لــدى الإدارة الحاليــة 

ــاع  ــم اتب ــار، ت ــك الآث ــة تل ــي معالج ــة ف الفظ

هــذه السياســة لتحقيــق أهــداف عــدة منهــا:

جلــب المزيــد مــن الأمــوال إلــى 	 

ــت  ــواء أكان ــرق، س ــكل الط ــة ب ــة الدول ميزاني

ــال  ــن خ ــة م ــق بدول ــي يلي ــكل دبلوماس بش

وفتــح  جديــدة  تجاريــة  اتفاقيــات  توقيــع 

أســواق جديــدة لمنتجاتهــا، أم بشــكل إجبــاري 

يليــق بعصابــة ومافيــا كمــا حصــل فــي التعامل 

ــب  ــرض الضرائ ــعودي، أم بف ــام الس ــع النظ م

ــن  ــع الصي ــا حصــل م ــة كم والرســوم الجمركي

والاتحــاد الأوروبــي، ومــن ثــم اســتخدام هــذه 

الأمــوال لدعــم الاقتصــاد الأميركــي وتوفيــر 

ــرص عمــل. ف

ــو 	  ــى النم ــلبي عل ــكل س ــر بش التأثي

الســريع فــي اقتصاديــات بعــض الــدول خاصــة 

الصيــن وألمانيــا التــي يمثــل لهــا الســوق 

ــي  ــا ف ــر لمنتجاته ــتهلك الأكب ــي المس الأميرك

محاولــة لضبط الصعــود الاقتصادي والسياســي 

ــل دعــم الشــركات  ــدول، وفــي المقاب لتلــك ال

ــا  ــدة وتحفيزه ــات المتح ــي الولاي ــة ف المحلي

علــى الإنتــاج مثــل شــركات اســتخراج الصلــب 

ــة. ــم اقتصــاد الدول ــا يدع ــوم بم والألمني

ــدة  ــات المتح ــجع الولاي ــذي ش ــر ال والأم

علــى القيــام بمثــل هذه الإجــراءات هــو إدراك 

الولايــات المتحــدة مــدى الحــرص الصينــي 

علــى عــدم تضــرر المصالــح التجاريــة مــع 

ــى  ــابق إل ــي الس ــا ف ــا دفعه ــو م ــركا، وه أمي

ــا الشــمالية للإمــاءات  ــا كوري إخضــاع حليفته

أن  المتحــدة  الولايــات  وإدراك  الأميركيــة، 

الصيــن لــن تســتطيع مواجهــة تلــك الإجــراءات 

الصــادرات  حجــم  لأن  مماثلــة؛  بإجــراءات 

تفــوق  المتحــدة  الولايــات  إلــى  الصينيــة 

نســبة الــواردات بكثيــر مــا قــد يدفــع الصيــن 

ــق  ــزاز الأميركــي مــن منطل ــول بالابت ــى القب إل

أظهــرت ســابقًا  التــي  الصينيــة  الحســابات 

ــى  ــي عل ــا السياس ــا ووعيه ــق أفقه ــدى ضي م

السياســة الدوليــة، وكشــفت مــدى ضعــف 

إرادتهــا السياســية، فوفــق نظــر الأميــركان 

ــل المــال يضحــي  مــن يضحــي بالحلفــاء مقاب

ببعــض المــال مــن أجــل الحفــاظ علــى بقيــة 

ــدة أن  ــات المتح ــرى الولاي ــك ت ــال، وكذل الم

الاتحــاد الأوروبــي أضعــف مــن أن يدخــل فــي 

ــم. ــي العال ــاد ف ــوى اقتص ــع أق ــة م مواجه

فبريطانيــا بعــد خروجهــا مــن الاتحــاد 

اقتصــادي  شــريك  عــن  تبحــث  الأوروبــي 

جديــد، وهــي تمــارس سياســة اللــف والــدوران 

ــع  ــركا ورجــل م ــع أمي ــل م ــى رجِ ــاء عل والإبق
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ــا  ــف مواقفه ــكل يضع ــي بش ــاد الأوروب الاتح

السياســية ومواقــف الاتحــاد الأوروبــي.

مواقفهــا  تغيــر  فرغــم  ألمانيــا  أمــا 

المتحــدة  للولايــات  ومعارضتهــا  السياســية 

ــد  ــي عه ــة ف ــائل، خاص ــن المس ــر م ــي كثي ف

الإدارة الحاليــة؛ ولكنهــا مــا زالــت غيــر قــادرة 

ــات المتحــدة لافتقادهــا  ــة الولاي ــى مواجه عل

القــوة العســكرية والنفــوذ السياســي الكافــي 

ــح  ــإن المصال ــه ف ــت نفس ــي الوق ــك، وف لذل

ليســت  المتحــدة  الولايــات  مــع  الألمانيــة 

ألمانيــا  تصــدر  حيــث  القليــل؛  بالشــيء 

مــا يعــادل 111 مليــار دولار ســنوياً، وهــو 

ضعــف مــا تســتورده مــن الولايــات المتحــدة، 

ويعتبــر الســوق الأميركــي مــن أهــم الأســواق 

ــا  المســتوردة للســيارات المصنعــة فــي ألماني

حيــث يســتورد 15% مــن إنتاجهــا، هــذا عوضًــا 

الشــركات  تصنعهــا  التــي  الســيارات  عــن 

الألمانيــة داخــل الولايــات المتحــدة، وبالتالــي 

إن خاضــت هــذه الحــرب فــي الوقــت الحالــي 

فســتخرج منهــا خاســرة. أمــا فرنســا فإنهــا 

ــا تكــون عاجــزة عــن  ــا وألماني ــدون بريطاني ب

مواجهــة أميــركا لوحدهــا.

الأبعاد السياسية لهذه الحروب:

وقبــل الخــوض فــي هــذه النقطــة، لا بــد 

ــارق  ــو الف ــم، وه ــر مه ــى أم ــارة إل ــن الإش م

والنفــوذ  العســكرية  القــوة  بيــن  الشاســع 

السياســي للــدول الكبــرى مقارنــة بالدولــة 

الأولــى، ونضــرب لتوضيــح ذلــك مثاليــن:

للولايــات  الدفــاع  وزارة  ميزانيــة  الأول: 

المتحــدة لعــام 2018م بلغــت 715 مليــار 

دولار وهــو مــا يعــادل ميزانيــة الدفــاع للــدول 

ــة. ــرى مجتمع الكب

الأميركــي  السياســي  النفــوذ  الثانــي:   

الــدول  لبقيــة  السياســي  النفــوذ  يفــوق 

الكبــرى مجتمعــة، وهــو فــي تزايــد، والولايــات 

المتحــدة تــكاد تمســك بمجمــل الملفــات 

والقضايــا السياســية فــي العالــم.

علــى  الأميركيــة  الهيمنــة  ظــل  وفــي 

العالــم، والتراجــع الحاصــل للمنافــس القديــم 

ــر الإقليمــي  ــة التفكي ــا، ومعضل ــد أوروب الجدي

الــدول  فــإن  الصيــن؛  منــه  تعانــي  الــذي 

الكبــرى تســعى للتأثيــر علــى سياســة الدولــة 

الأولــى مــن خــال تأميــن مصالحهــا فــي كثيــر 

مــن الملفــات والقضايــا السياســية كمــا حصــل 

ــي،  ــي، والســوري، والأفغان ــف العراق ــي المل ف

والســعودي، والفلســطيني، وكوريــا الشــمالية، 

فــي  وتســاعدها  الملفــات،  مــن  وغيرهــا 

إدارتهــا وفــي إبقــاء ســيادتها علــى العالــم 

ــة  ــع اقتصادي ــية ومناف ــداف سياس ــل أه مقاب

ــك  ــبها تل ــا وتكتس ــارات تجنيه ــاح بالملي وأرب

الــدول مــن الدولــة الأولــى مــن خــال التبــادل 

التجــاري معهــا والاســتفادة من ســوقها الضخم 

ــات  ــل، الولاي ــي المقاب ــر. وف واســتهاكها الكبي

المتحــدة كانــت تتغاضــى عــن ميــل الميــزان 

التجــاري لصالــح تلــك الــدول وتغــض الطــرف 

عــن الاســتفادة مــن أســواقها واســتهاكها لمــا 

تقدمــه تلــك الــدول مــن خدمــة لهــا فــي 

فــي  لهــا  السياســية ومســاعدتها  الملفــات 

ــم. ــى العال ــيادتها عل ــاء س إبق

 وقــد أدت الضربــات السياســية المســتمرة 



صفر
العدد 385 14

التــي توجههــا الدولــة الأولــى للــدول الكبــرى 

ــى لهــا نفــوذ فيهــا مثل  فــي المناطــق التــي تبقَّ

ــي  ــج، والفرنس ــي الخلي ــي ف ــوذ البريطان النف

فــي أفريقيــا، والروســي فــي أوروبــا الشــرقية، 

جعــل  إلــى  أدت  محيطهــا،  فــي  والصيــن 

ــر  ــل الأخي ــي الحائ ــة ه ــب الاقتصادي المكاس

بيــن الــدول الكبــرى وبيــن تغيــر سياســتها 

ــيادة  ــي الس ــى ف ــة الأول ــاعدة الدول ــي مس ف

ــات السياســية  ــم والإمســاك بالملف ــى العال عل

الحــروب  عــن  الإعــان  ومــع  الســاخنة. 

التجاريــة وســعي الدولــة الأولــى للســيادة مــع 

ــة  ــى أهمي ــات إل ــاري دون الالتف ــح التج الرب

مســاعدة الحلفــاء، ودون مقابــل يبقيهــم تحت 

مظلتهــا ويحافــظ علــى ســيرهم خلفهــا؛ تكــون 

ــي وجــه  ــاب ف ــد ســدت الب ــى ق ــة الأول الدول

تلــك الــدول وضربــت مصالحهــا السياســية 

والاقتصاديــة، وهــي بذلــك تدفعهــا نحــو تغيير 

السياســي  البعــد  تجاههــا، وهــو  سياســتها 

التجاريــة. بالحــروب  يســمى  لمــا  الأبــرز 

احتماليــة تأثيــر الحــروب التجاريــة علــى 

الموقــف الدولــي:

الموقــف الدولــي هــو الحالــة التــي تكــون 

عليهــا الدولــة الأولــى فــي العالــم والــدول 

ــة واحــدة،  ــزم حال ــا، وهــو لا يل ــي تزاحمه الت

وإنمــا هــو متغيــر ومتبــدل فــي العالم حســب 

ــه. ــه وأحداث أوضاعــه وأحوال

وللتأثيــر علــى الدولــة الأولــى، وبذلــك 

ــد  ــزم تهدي ــي يل ــف الدول ــي الموق ــر ف التأثي

ــدًا  ــى تهدي ــة الأول ــة للدول ــح الحقيقي المصال

الأولــى  الدولــة  مصالــح  تأميــن  أو  فعــالًا، 

ــر  ــا، والناظ ــاومة لمصلحته ــق المس ــن طري ع

ــام يجــد أن  ــي هــذه الأي ــف الدول ــى الموق إل

الــدول الكبــرى بــدأت تــدرك خطــورة وحماقــة 

اختيــار التأثيــر علــى الدولــة الأولــى مــن خال 

تأميــن مصالحهــا، وأن هــذه الطريقــة التــي لا 

تليــق بالــدول الكبــرى لمــا فيهــا مــن مقامــرة 

أمــة ومغامــرة بمصيــر دولــة، وإن  بكيــان 

كانــت توصــل إلــى الغايــة فــي بعــض الأحيــان، 

أصبحــت غيــر فعالــة وغيــر مجديــة فــي ظــل 

ــة  ــتها القائم ــة وسياس ــة الحالي الإدارة الأميركي

ــة والسياســية  ــا التجاري ــة مصالحه ــى حماي عل

ــرى،  ــدول الكب ــح ال ــى مصال ــات إل دون الالتف

وتجــاوز  الاتفاقيــات  لنســف  واســتعدادها 

ــات  ــن المنظم ــي ع ــة والتخل ــن الدولي القواني

ــك. ــة إذا مــا وجــدت مصلحــة فــي ذل العالمي

ــة  ــة بمثاب وكانــت هــذه الحــروب التجاري

دفعتهــا  الكبــرى  للــدول  الخطــر  ناقــوس 

لمراجعــة سياســتها فــي التعامــل مــع الولايــات 

ــث  ــك حي ــوادر لذل ــرت ب ــد ظه ــدة، وق المتح

ــا وبشــكل لافــت  بــدأت الــدول الكبــرى حديثً

سياســية  تحالفــات  إنشــاء  علــى  بالعمــل 

تتجــاوز  بينهــا  فيمــا  تجاريــة  واتفاقيــات 

الولايــات المتحــدة كنــوع مــن أنــواع التصــدي 

المتعجرفــة،  وسياســتها  الأولــى  للدولــة 

ــي  ــارب الروس ــك التق ــى ذل ــة عل ــن الأمثل وم

الصينــي كمــا حصــل فــي اجتمــاع منظمــة 

ــن 2018/6/10م،  ــي الصي ــر ف ــنغهاي الأخي ش

ــي  ــاد الأوروب ــن دول الاتح ــارب بي ــا التق وأيضً

ــد  ــر بع ــكل كبي ــا بش ــررت مصالحه ــي تض الت

الإجــراءات الأميركيــة الأخيــرة ومــا حصــل 

الحروب التجارية وأبعادها السياسية
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فــي قمــة الــدول الصناعيــة الســبع، ويلخصــه 

تصريــح ماكــرون: »إن الأعضــاء الســتة الآخرين 

بمجموعــة الســبع قــد يشــكلون مجموعتهــم 

الخاصــة إذا اقتضى الأمــر«. وكان هذا التصريح 

ردًا علــى الإجــراءات الأميركيــة وتعنُّت رئيســها، 

وهــو مــا ينبــئ بتغيُّــر قــادم للموقــف الدولــي 

بــدأت مامحــه تظهــر فــي ظــل الإدارة الحاليــة 

ورئيســها المتعجــرف الــذي تبجــح بإعــان مــا 

الولايــات  وأن  التجاريــة  بالحــروب  يســمى 

ــى  ــرد عل ــبها، فغ ــى كس ــادرة عل ــدة ق المتح

مليــارات  دولــة  تخســر  »عندمــا  حســابه: 

الــدولارات فــي التجــارة مــع كل الــدول التــي 

تتعامــل معهــا تقريبًــا، فــإن الحــروب التجاريــة 

جيــدة، ومــن الســهل كســبها«، ونذكــر مــا 

جــاء فــي جــواب ســؤال لأميــر حــزب التحريــر 

العالــم الجليــل عطــاء بــن خليــل أبــو الرشــتة 

تعليقًــا علــى الحــروب التجاريــة التــي تشــنها 

ــب  ــس ترام ــل الرئي ــدة »يعم ــات المتح الولاي

إنقــاذ  علــى  التجاريــة  العقليــة  صاحــب 

ــركا أولًا«  ــعاره »أمي ــا ش ــركا رافعً ــاد أمي اقتص

ممــا ينــذر بتفــكك مؤسســات عالميــة طالمــا 

ــا،  ــا عالميً ــرض نفوذه ــركا لف ــتخدمتها أمي اس

وبالتالــي تفــكك النظــام العالمــي وظهــور 

موقــف دولــي جديــد حيــث لــم تعــد أميــركا 

ــم  ــيدة العال ــى س ــل أن تبق ــن أج ــي م تضح

ــدول الأخــرى، والتســامح بجعــل  بمســاعدة ال

ميــزان التجــارة يميــل إليهــا، بــل أصبحــت 

تفكــر فقــط فــي الســيادة مــع الربــح التجــاري 

ــت  ــم تح ــاء لتبقيه ــاعدة للحلف ــن دون مس م

ــا«. ــيّرهم خلفه ــا وتس مظلته

إن مــا يحــدث فــي العالــم هذه الأيــام من 

حــروب تجاريــة بيــن الدولــة الأولــى والــدول 

ونشــوء  أحافهــا،  بتفــكك  ينبــئ  الكبــرى 

أحــاف جديــدة، وتغيــر الموقــف الدولــي، 

ــد، وصعــود دول  ــي جدي ــور موقــف دول وظه

مثــل  الكبــرى  الــدول  إلــى ســلم  جديــدة 

ــة  ــدأ بعملي ــن أن تب ــن الممك ــي م ــا الت ألماني

تســلح مــن العيــار الثقيــل، بــل قــد يتــم جــر 

ــى غــرار  ــى مواجهــات عســكرية عل ــم إل العال

الحــرب العالميــة الأولــى والثانية فــي المنظور 

البعيــد؛ وبهــذا يبقــى العالــم غارقـًـا فــي دوامة 

الصــراع بيــن ذئــاب الرأســمالية، وتبقــى الدول 

الكبــرى والدولــة الأولــى تنهــب العالــم وتطــور 

بادهــا علــى حســاب قــارات بأكملهــا، ويبقــى 

ــة  ــب التجاري ــادة والمكاس ــل الم ــراع لأج الص

دون الالتفــات إلــى قيــم أخاقيــة أو إنســانية 

ــار  ــوي بن ــم يكت ــى العال ــيطر، ويبق ــو المس ه

الــدول الكبــرى ســواء اتفقــت على التقاســم أم 

اختلفــت وتصارعــت، ولا خــاص للبشــرية مــن 

النظــام الرأســمالي وصراعاتــه القــذرة إلا بقيام 

ــدأ الرأســمالي  ــة الإســام التــي تزيــح المب دول

ــر  ــل البش ــه عق ــذي وضع ــم ال ــه الظال ونظام

الناقــص والعاجــز؛ فــأدى إلــى شــقاء البشــرية 

شــؤون  تنظيــم  عــن  وعجزهــا  وتعاســتها 

حياتهــا، وتضــع مكانــه النظــام الإســامي الــذي 

وضعــه خالــق البشــر، وهــو يعلــم مــا يصلــح 

حالهــم وينظــم شــؤون حياتهــم، فيتحــول 

ــرية  ــقاء البش ــبب ش ــراع يس ــن ص ــراع م الص

ــرور  ــن ش ــا م ــا وتخليصه ــراع لإنقاذه ــى ص إل

ــا. ــد له ــش الرغي ــن العي الرأســمالية وتأمي

الحروب التجارية وأبعادها السياسية
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إن عالمنــا اليــوم يجــري بســرعة، ولا يتــرك فســحة مــن الزمــن للتفكيــر والتفكُّــر، 

ونحــن اليــوم بحاجــة ماســة أن ننظــر بإمعــان وتدبُّــر؛ لنعلــم كيــف تــدار أحــداث العالــم 

التــي نفســرها علــى أنهــا أمــر واقــع لا منــاص مــن الالتــزام بــه. فــأول الدعــوة كان التفكــر 

ــك  ــاة؛ لذل ــكار الحي ــا أف ــى عليه ــي تبن ــة الت ــدة الفكري ــيس القاع ــه لتأس ــق الل ــي خل ف

أهــم عمــل قــام بــه الغــرب لنــا أن أشــغل العالــم بأســره علــى كل المســتويات، الــدول 

والجماعــات والأفــراد، عــن أن تعــي حقيقــة الخلــق.

أميركا والعالم

الأميركيــة  المطرقــة  تســتخدم  واليــوم 

لهــا  عاقــة  لا  عالميــة  أجنــدة  لتحقيــق 

مــن  أساسًــا، ويخطــئ  الأميركــي  بالشــعب 

يؤمــن بمقولــة إحــال الديمقراطيــة؛ إذ كل 

ــات هــو  ــن وي ــوم م ــه البشــرية الي ــا تعاني م

مــن ذلــك المبــدأ الرأســمالي الــذي يقــوم 

علــى فصــل الديــن عــن الحيــاة، والــذي يقــول 

بالديمقراطيــة. وهــذا المبــدأ فــرض الاســتغال 

ــي  ــة الت ــة الربحي ــع والقيم ــة والجش والعبودي

ــم  ــم الأخــاق، وجعــل العال ــا كل قي أغفــل به

ــة  ــمالية متمثل ــة رأس ــوى أقلي ــى ه ــير عل يس

بأشــخاص محدوديــن، وبعائــات معــدودة،  

فأيــن الديمقراطيــة؟! .

ــت  ــى كان ــة الأول ــرب العالمي ــال الح فخ

الولايــات المتحــدة تعتمــد مبــدأ »مونــرو« 

الــذي يقــوم: »علــى حيــاد أميــركا في سياســتها 

الخارجيــة عــن أوروبــا، ويمنــع تدخــل الأخيــرة 

للولايــات  والخارجيــة  الداخليــة  بالشــؤون 

مصلحــة  أن  رأوا  ذلــك  ومــع  المتحــدة«،   

ولــم  الحــرب،  دخــول  فــي  هــي  بادهــم 

ــي  ــم ســاهموا ف ــياً ولكنه ــا أساس ــوا طرفً يكون

النصــر، ولكــن بريطانيــا وعــت أنــه يجــب 

ــع  ــم لمن ــى العال ــرطي عل ــها كش ــع نفس وض

النزاعــات المســتنزفة لهــا، ولتتحكــم بالعالــم؛ 

فأنشــأت عصبــة الأمــم، فتميــزت العشــرينات 

البطالــة  ومحدوديــة  الاقتصــادي  بالرخــاء 

ــار  ــا نهــب جــراء انهي ــك يعــود أصــاً لم )وذل

عــام 1929م،  العثمانيــة( ولكنهــم  الخافــة 

تعرضــوا إلــى أزمــة اقتصاديــة عرفــت بالكســاد 

ــا: ــرز معالمه ــن أب ــر، وكان م الكبي

انهيــار ســوق المــال والعمــات الأساســية 

ــة  ــر وبطال ــاد كبي ــم كس ــارك، وخي ــة الم خاص

ــون عاطــل  ــن ملي ــى أربعي ــة بحوال شــبة كامل

الأزمــة  هــذه  لعبــت  وقــد  العمــل،  عــن 

العالميــة دورًا كبيــراً فــي نشــوب  الحــرب 

ــى  ــر أدى إل ــث إن الفق ــة؛ حي ــة الثاني العالمي

وصــول حكومــات قوميــة مثــل هتلــر وغيــره، 

ــاكل  ــل المش ــي ح ــم ف ــة الأم ــلت عصب وفش

ســيطرة  بعــد  الحــرب  وانتهــت  الدوليــة، 

ــام  ــن واستس ــى برلي ــوفياتي عل ــاد الس الاتح

قنبلــة  بعــد  المتحــدة  للولايــات  اليابــان 

هيروشــيما وناغازاكــي، مــع أنــه لــم يكــن لهــا 

. داعٍ  أي 

اقتصاديــة  كقــوة  أميــركا  ظهــرت  هنــا 

ــراف  ــف الأط ــك لضع ــدة؛ وذل ــية جدي وسياس

العالمــي  المــال  رأس  وانتقــل  الأخــرى، 

إلــى أميــركا، فتربعــت علــى عــرش النظــام 

الرأســمالي، وأعلنــت القــوة المنتصــرة إنشــاء 
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أميركا والعالم

ــن،  ــس الأم ــدة ومجل ــم المتح ــرف بالأم ــا ع م

)الاتحــاد  الفائزيــن  أعضائــه  تثبيــت  وتــم 

والمملكــة  وفرنســا  والصيــن  الســوفياتي 

ــدة  ــات المتح ــهم الولاي ــى رأس ــدة وعل المتح

الأميركيــة(، وقــد عملــت أميــركا علــى إضعــاف 

نفــوذ الــدول الأوروبيــة، ودعمــت كل حــركات 

الاســتقال فــي العالــم، وذلــك لإخــراج الــدول 

ــة  ــة العثماني ــي الخاف ــن أراض ــتعمرة م المس

ــا. ــي عليه ــيطر ه ــى تس حت

المتحــدة  )الأمــم  أنشــئ  مــا  ورغــم 

ومجلــس الأمــن( إلا أن مــا ســمي بالحــرب 

البــاردة أخــرج الاتحــاد الســوفياتي مــن مركــزه 

)لانهيــار مبدئــه مــن الداخــل أكثــر ممــا هــو 

ــن  ــه م ــن إعادت ــك لا يمك ــارج، وذل ــن الخ م

ــا(، وأصبحــت الولايــات المتحــدة  جديــد نهائيً

ــد  ــة بع ــه، وخاص ــم واقتصادات ــم بالعال تتحك

ــط  ــط النف ــب ورب ــن الذه ــدولار ع ــل ال فص

ــة  ــورة المعلوماتي ــرزت الث ــد أف ــذا وق ــه؛ ه ب

اجتماعيًــا خطــراً؛  الهائلــة وضعًــا  التتقنيــة 

إذ صــارت تســيطر علــى أهــم مئــة أشــهر 

شــركة إعاميــة دوليــة تبــث ســمومها للعالــم، 

وترفــع شــأن مــن تشــاء وتخفــض مــن تشــاء 

بغضــون دقائــق، وتســحب المليــارات مــن 

ــد  ــرك أي بل ــن لتت ــن العالميي ــوال المضاربي أم

ــيا.  ــور آس ــة نم ــي أزم ــدث ف ــا ح ــراً كم مدم

وبســيطرتها علــى الــدول المصــدرة للنفــط 

أســعاره،  برفــع وخفــض  تتحكــم  أصبحــت 

ــد  ــارات. وبع ــرة للق ــركات العاب ــأت الش وأنش

كل هــذه الســيطرة يظهــر أمامنــا ســؤال وهــو: 

لمــاذا كل هــذا التخــوف، وهــي تعتلــي قمــة 

ــه؟   ــم ب ــا وتتحك ــم اقتصاديً العال

ــر تاريخهــا  ــركا مــرت عب ــا نجــد أن أمي إنن

بأزمــات ماليــة عديــدة منــذ عــام 1898م إلــى 

1929م، وفــي الســتينات والثمانينــات مــن 

ــة  ــة المعالج ــت طريق ــي، وكان ــرن الماض الق

ــدأت  ــروب، أبت ــكل ح ــى ش ــركا عل ــارج أمي خ

مــن الحــرب علــى إســبانيا، واحتــال الفلبيــن، 

والحربيــن العالميتيــن، مــرورًا بفيتنــام، وحــرب 

الخليــج، وآخرهــا قــد تكــون فــي أيامنــا هــذه.

حقيقــة  العالمــي  المالــي  النظــام  إن 

ســقط عــام ٢٠٠٧م، ومــا يجــري الآن هــو 

توالــي ســقوط هيكلــه، وتوالي انهيــارات دوله. 

فســقوط العملــة الموحــدة )اليــورو( حتمــي، 

والعــودة إلــى العملــة الوطنيــة وســقوطها 

البريطانــي  النقــد  أيضًــا حتميــة. وســقوط 

وغيــره، وســقوط الــدولار الأميركــي ماهــو 

التــي  الثــورات  إلا مســألة وقــت، وانتقــال 

حدثــت فــي الشــرق إلــى دول العالــم كالنــار 

فــي الهشــيم، ومــا يفعلــه ترامــب هــذه الأيــام 

مــا هــو إلا تأكيــد علــى ذلــك. فلــو لــم يكــن 

النظــام المالــي ســاقطاً منــذ فتــرة لمــا أعلــن 

الحــرب التجاريــة علــى الصيــن كخطــوة أولــى 

ــذه  ــره؛ لأن ه ــم بأس ــى العال ــرب عل ــا ح تلته

ــة  ــى القومي ــاظ عل ــى الحف ــم عل ــوة تن الخط

وحمايتهــا، أي إن كل بلــد أو دولــة ســوف 

تحافــظ علــى اقتصاداتهــا كدولــة قوميــة لا 

تنتمــي إلــى نظــام اقتصــادي عالمــي، وهــي إن 

كانــت تــدور فيــه فحتــى تجــد خاصهــا  منــه.

ففــي هــذه الحــرب التجاريــة نجــد أن 

وزيــر التجــارة الصينــي يصــرح فيقــول: »هــذه 

ــي«  ــاد العالم ــة لاقتص ــتجلب كارث ــرب س الح

وقالــت سيســيليا رئيــس مفوضيــة التجــارة 
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ــيئ  ــوم س ــوم ي ــي: »الي ــاد الأوروب ــي الاتح ف

للتجــارة العالميــة، لقــد بذلنــا مــا فــي وســعنا 

ــح  ــدة، وأصب ــا فائ ــة ب ــذه النتيج ــب ه لتجن

ــبًا  ــاد متناس ــا وضــوح، وســيكون رد الاتح لدين

مــع منظمــة التجــارة العالميــة«. وقــال ترامــب 

علــى حســاب بتوتيــر: »إن الولايــات المتحــدة 

ــات  ــي العملي ــدولارات ف ــارات ال ــر ملي تخس

ــهولة  ــار بس ــا الانتص ــه بإمكانه ــة، وإن التجاري

ــذه  ــر ه ــة، وأعتب ــرب التجاري ــذه الح ــي ه ف

ــد«. ــر جي الحــرب أم

تعلــم  الأميركيــة  والقيــادة  ترامــب  اذً، 

ــادم،  ــي ق ــكل المال ــي للهي ــار العالم أن الانهي

ــم يبــقَ  وأن هــذا النظــام ميــت مــن قبــل، ول

ســوى انهيــار الهيــكل؛ ولذلــك نجــد أن أميــركا 

تخفــض دعمهــا للمنظمــات الدوليــة التــي 

أنشــأتها؛ وذلــك لأنهــا ســقطت منــذ زمــن 

ولا جــدوى مــن دعمهــا. وبذلــك نجــد أن 

سياســة أميــركا هــي التــي تعجــل فــي الأزمــة 

ــل  ــروب لا قب ــم بح ــورط العال ــة، وت الاقتصادي

ــره  ــم بأس ــم أن العال ــب يعل ــا. وترام ــم به له

مرتبــط باقتصــاده، والانهيــار ســيكون عامًــا 

ــا. ــس خاصً ولي

وهنــا يمكــن القــول إن أميــركا تعتبــر 

نفســها أنهــا تجهــزت لفتــرة الانهيــار، وبنظرهــا 

ــدأ البديــل أي الأمــة الإســامية  ــة المب أن حمل

الآن فــي أضعــف حالاتهــا مــن تشــرذم وقصــور 

نظــر واعتــاء الخونــة مناصــب الأمــة... لذلــك 

هــي تجهــز لتســريع حالــة الانهيــار التــي تظــن 

أنهــا رســمت كل مفاصلهــا التــي ســوف تــؤول 

إليهــا المنطقــة؛ ولذلــك أغلظــت العصــا علــى 

دول العالــم الكبــرى حتــى تنهكهــا قبــل الأزمة، 

وتفــرض عليهــا أثقــالًا فــوق أثقالهــا، فتعدمهــا 

الحركــة لفتــرة تســمح لنفســها اعتــاء ســيادة 

العالــم مــن جديــد، وتكــرار هــذا المبــدأ 

المقيــت ولكــن بحلــة جديــدة ومكــر جديــد؛ 

فتكــون هــي المنتصــرة بعــد إشــعال الحــروب 

التــي لــن تكــون طرفـًـا مشــاركًا فيهــا، بــل 

تديرهــا عــن بعــد حتــى تتدخــل فــي آخرهــا، 

ــا  ــى قدراته ــت عل ــي حافظ ــي الت ــون ه وتك

واعتلــت عرشــها الســابق، ولــن تعــدم الوســيلة 

للضغــط علــى الــدول لإدخالهــا فــي تلــك 

الحــروب.

بيــد أن أميــركا مازالــت متخوفة، فــإذا هي 

تأخــرت قليــاً فــي تنفيــذ مخططهــا؛ فــإن ذلك 

ســوف يعطــي فرصــة للطــرف الآخــر )الإســام( 

وعــودة  جديــد،  مــن  أنفاســه  أخــذ  مــن 

الصحــوة علــى مســتوى الأمــة برمتهــا، وحينهــا 

ــق  ــك هــي تحــاول خن ســوف ينتصــرون؛  لذل

ــاً  ــون لي ــن يعمل ــن الذي ــاة المخلصي كل الدع

ونهــارًا علــى توعيــة الأمــة، ويحملــون المبــدأ 

الصحيــح حمــاً صحيحًــا، فكــرة وطريقــة مــن 

جنســها، وهــم لا يســتطيعون تشــويه هــذا 

الحــزب العظيــم »حــزب التحريــر«، ومــع 

ــث  ــام خبي ــوة وإع ــن ق ــون م ــا يمتلك كل م

فإنهــم يعلمــون أنــه إذا ســلط الضــوء ضدهــم 

ــتقبل  ــم، وس ــوة أفكاره ــرون بق ــوف ينتش س

ــراده  ــون أف ــم يعتقل ــك ه ــم؛ لذل ــة عليه الأم

ويعذبونهــم ويحاربونهــم علــى أنهــم مثــل 

مــن  وأنهــم  المزعومــة،  البغــدادي  خافــة 

يثيــر الثــورات التــي خربــت ممتلــكات هــذه 

الأمــة؛ ولذلــك نجــد أنهــم يعملــون ليــاً ونهــارًا 

بقــوة لدراســة ووضــع الخطــط لكيفيــة إنهــاء 

أميركا والعالم
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تحــركات المخلصيــن. وفــي هــذا المجــال نجد 

 counter extremisn project( CEP تقريــر

(   الصــادر بحــق حــزب التحريــر فــي حزيــران 

 AFPC)american تقريــر  وأيضًــا   2018م، 

ــذه  ــرت ه ــد أق foreign policy council وق

ــي: ــر مــا يل المراكــز عــن حــزب التحري

مكافحتهــم  الحكومــات  تســتطيع  لا   -

ــون  ــي، ولا يدع ــم عالم ــم تنظي ــردة لأنه منف

إلــى العنــف، ولهــم تنظيــم هرمــي يقــدر 

ــاء  ــع أنح ــي جمي ــون عضــو ف ــن ملي ــر م بأكث

العالــم، ولديهــم نظــام سياســي للخافــة التــي 

ــق  ــة لا تطب ــون بخاف ــا، ولا يعترف ــون له يدع

ــاً.  ــه كام ــرع الل ش

دعوتهــم  فــي  مراحــل  يعتمــدون   -

مســتمدة مــن ســيرة رســولهم. وأنصارهــم 

بتزايــد كبيــر، ولهــم نشــاط إلكترونــي منقطــع 

النظيــر، ويضربــون لذلــك مثــاً المهنــدس 

الوحــواح. إســماعيل 

- إنهــم منظمــون ويحملــون فكــراً واحــدًا، 

ويصعــب اختراقهــم، ومحاربتهــم يجــب أن 

ــركا  ــه أمي ــا تســعى ل ــة، وهــذا م تكــون عالمي

ــام.   فــي هــذه الأي

هــا، مــا هــو  ونقــول لأميــركا ولمــن لــفَّ لفَّ

قــادم ســوف يتحقــق بــإذن اللــه لمصلحة هذه 

الأمــة، ونصرهــا قريــب جــدًا بــإذن اللــه، فكمــا 

ملأتــم العالــم جــورًا وظلمًــا، وحولتــم الإنســان 

إلــى عبــد لشــهواته ولمالــه ولــكل شــيء ســوى 

اللــه، فإننــا قادمــون لنمــلأ العالــم عــدلًا ونــورًا، 

ونطبــق شــرع رب هــذا الكــون، ونخــرج العباد 

ــاد. ــادة رب العب ــى عب ــاد إل ــادة العب ــن عب م

إننــا فــي »حــزب التحريــر« نعلنهــا مدوية: 

إننــا صابــرون صامــدون وحاملــون لهــذا الفكــر 

ومتصــدرون بــه لإقامــة الخافــة الراشــدة التــي 

ــزَّ وجــلَّ أن  ــه ع ــا. ونســأل الل ــه به ــا الل وعدن

ـل هــذه المحــاولات بالنجــاح، وبتســلم  يكلّـِ

ــذه  ــي ه ــا ف ــة، وأن ينصرن ــذه الأم ــادة ه قي

والباطــل،  الحــق  بيــن  الشرســة  المواجهــة 

قــال  أعمالــه،  ويضــل  الباطــل  ويدحــض 

مۡوَلٰهَُــمۡ 
َ
تعالــى: ﴿إنَِّ ٱلّذَِيــنَ كَفَــرُواْ ينُفِقُــونَ أ

ــمَّ  ــيُنفِقُونَهَا ثُ ِۚ فَسَ ــبيِلِ ٱلّلَ ــن سَ واْ عَ ــدُّ ليَِصُ
ــمَّ يُغۡلَبُــونَۗ وَٱلّذَِيــنَ  تكَُــونُ عَلَيۡهِــمۡ حَسۡــرَةٗ ثُ

ــرُونَ ٣٦﴾. ــمَ يحُۡشَ ــىٰ جَهَنَّ ــرُوٓاْ إلَِ كَفَ
ياشــباب هــذه الأمــة المعطــاءة، لقــد 

الغالــي  وتبذلــون  مضحــون  أنكــم  ـم  أثبتّـُ

ــم،  ــوم يومك ــه، والي ــبيل الل ــي س ــس ف والنفي

ــقَ إلا القليــل وقــد انكشــف عــور كل  فلــم يب

خائــن وكل مخطــئ، وأصبحــت الرؤيــة واضحة 

لمــن أراد أن ينــأى بنفســه وينخــرط فــي 

الطريــق الصحيــح، طريــق رســولنا الكريــم، 

طريــق الحــق، فوعــد اللــه قــد ظهــرت بشــائره 

ــب. ــع الرك ــوا م فكون

يــا شــباب هــذا الحــزب العظيــم: اصبــروا 

ــا،  ــي ذروة هيجانه ــة ف ــإن العاصف ــرو ف وصاب

وإن التمســك بمــا أمرنــا اللــه هــو المنجــاة لنــا 

ــرۡ  ــن يكَۡفُ ــى: ﴿فَمَ ــال تعال ــة، ق ــذه الأم وله

ِ فَقَــدِ ٱسۡتَمۡسَــكَ  غُٰــوتِ وَيُؤۡمِــنۢ بـِـٱلّلَ بٱِلطَّ
ــمِيعٌ  ُ سَ ــاۗ وَٱلّلَ ــامَ لهََ ــىٰ لَا ٱنفِصَ ــرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقَ بٱِلۡعُ
ــمٌ﴾ وكونــوا أحبــاب رســول اللــه بتطبيــق  عَليِ
ــا  ــه كم ــم الل ــه لينصرك ــة دولت ــرعه، وإقام ش

ــا  هَ يُّ
َ
أ ــى: ﴿يَٰٓ ــال تعال وعــد، ووعــده الحــق، ق

َ ينَصُركُۡــمۡ  ٱلّذَِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ إنِ تنَصُــرُواْ ٱلّلَ
ــمۡ ٧﴾. قۡدَامَكُ

َ
ــتۡ أ ِ وَيُثبَّ

أميركا والعالم
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9ـ العامل السكاني:

ــا  ــي قيامه ــس ف ــدور الرئي ــة ال ــعب الدول لش

ــال  ــم بالأعم ــال قيامه ــن خ ــا، م ــاء قوته وبن

الثــروة  وتعــد  لذلــك.  الازمــة  والأنشــطة 

ــة إذا توافــر فيهــا  البشــرية عامــل قــوة للدول

القومــي  والتجانــس  والنــوع  الكــم  عامــا 

ــا  ــا يمنحه ــي، مم ــالي والدين ــوي والس واللغ

الداخلــي،  والتماســك  والاســتقرار  القــوة 

وبذلــك تكــون دولــة نموذجيــة، ولا تــكاد 

ــدة.  ــة واح ــي دول ــق ف ــات تتحق ــذه الصف ه

فالســكان هــم الثــروة الحقيقيــة للدولــة التــي 

ــو  ــا تصب ــق م ــا تحقي ــن خاله ــا م ــن له يمك

ــة، فمــن  ــه مــن طموحــات سياســية عالمي إلي

ــم  ــة، وتهت ــوارد الطبيعي ــتغل الم ــم تس خاله

ــا،  ــى وجوده ــظ عل ــة، وتحاف ــم والتقني بالعل

وتوســع حدودهــا.

أ ـ التعداد العام للسكان:

إن وفــرة التعــداد الســكاني للدولــة بحــد 

ــكل  ــا تش ــا، بينم ــوة له ــل ق ــد عام ــا تع ذاته

ــا لا  ــف له ــل ضع ــرية عام ــا البش ــة ثروته قل

ــة  ــا بقي ــرت لديه ــو تواف ــاوزه ول ــن تج يمك

عناصــر القــوة مــن مســاحة كبيــرة كأســتراليا 

مثــاً، أو مســتوى عســكري وصناعــي متطــور 

كالبرتغــال ذات الـــ/92000/ كم2 و/11/ مليون 

ــة  ــي ســيطرت خــال بداي ــا، والت نســمة حاليً

ــر  ــاحات أكب ــى مس ــتعمارية عل ــة الاس الحقب

مــن مســاحتها بعشــرات المــرات فــي أفريقيــا 

وأميــركا الجنوبيــة، لكنهــا وبســبب نقــص 

ــق  ــدف تحقي ــكلتها به ــي ش ــة الت ــة الأم ــن ثق ــا م ــتمد هيبته ــة تس ــة مؤسس الدول

طموحاتهــا داخــل حدودهــا وخارجهــا، فــا بــد مــن حيازتهــا قــوة تمكنهــا مــن تحقيــق 

تلــك الطموحــات.. وهــذه دراســة بدائيــة ومختصــرة لأهــم العوامــل الجغرافيــة لقــوة 

الدولــة وضعفهــا، لخصتهــا مــن أحــد كتــب الجغرافيــا السياســية، لتنبيــه الشــباب عليهــا، 

ــواة لدراســات تاليــة متخصصــة ومعمقــة. وتكــون ن

ــدول،  ــي لل ــع الجغراف ــة: الموق ــل التالي ــابقين العوام ــن الس ــي العددي ــا ف ــد تناولن وق

ــاخ،  ــة، والمن ــوارد الطبيعي ــال، والم ــس، الســهول، والجب ومســاحتها، وشــكلها، والتضاري

ــل  ــة: العام ــة التالي ــل الباقي ــدد العوام ــذا الع ــي ه ــنتناول ف ــادي. وس ــل الاقتص والعام

الســكاني، والعامــل الســالي، والعامــل القومــي، والعامــل الدينــي، والعامــل اللغــوي.

العوامل الجغرافية لقوة الدولة وضعفها 
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ثروتهــا البشــرية كانــت أول الــدول التــي 

تخلــت عــن مســتعمراتها لصالــح بريطانيــا 

ذات الـــ/243000/ كــم2 و/65/ مليــون نســمة، 

والتــي احتفظــت بمســتعمراتها إلــى منتصــف 

ــح  ــا لصال ــدت معظمه ــي، وفق ــرن الماض الق

ــدة. ــات المتح الولاي

ب ـ التركيب السكاني:

تختلــف الــدول عــن بعضهــا فــي مســتوى 

الــدول  للســكان. ففــي  الطبيعيــة  الزيــادة 

الصناعيــة الغربيــة تقــل كثيــرًا هــذه النســبة، 

ممــا يجعــل المتقدميــن فــي العمــر يحتلــون 

الســكاني.  الهــرم  مــن  العريضــة  القاعــدة 

حيــث يســاعد علــى ذلــك التقــدم الاقتصــادي 

ثقافيــة  عوامــل  أصــاً  وتســببه  والطبــي، 

واجتماعيــة تحــد مــن الــزواج والإنجــاب، ممــا 

يجعــل الشــعب يصــل إلــى مرحلة الشــيخوخة 

ــي  ــباب ف ــا الش ــي يحتله ــدة الت ــر القاع لصغ

ــة الــولادات، ممــا يدعــو  الهــرم الســكاني لقل

إلــى  والدانمــارك  كالســويد  الــدول  هــذه 

ــي  ــة الت ــة الاجتماعي إطــاق البرامــج التثقيفي

تشــجع علــى الــزواج والإنجــاب. وهــذا علــى 

حيــث  صناعيًــا،  المتخلفــة  الــدول  عكــس 

تفــوق نســبة الــولادات نســبة الوفيــات ويقــل 

ــن عــدد  ــل م ــا يقل ــرد، مم ــر الف متوســط عم

المتقدميــن فــي العمــر نســبة إلــى عــدد 

ــار. ــباب والصغ الش

ــدول  ــن ال ــاف بي ــذا الاخت ــى ه ــب عل ويترت

اختــاف فــي وجهــات نظــر شــعوبها بيــن 

عــادة  المرتبــط  القديــم  علــى  المحافظــة 

بكبــار الســن، وبيــن الثــورة مــن أجــل التغييــر 

واســتخدام العنــف المرتبــط بالشــباب. وعلــى 

ــة  ال ــة الفعَّ ــار أن الشــباب هــم أداة الدول اعتب

فــي جميــع أنشــطتها الاقتصاديــة والعســكرية، 

فوفــرة عــدد الشــباب تشــكل عامــل قــوة فــي 

ــة. الدول

فيهــا  يكثــر  التــي  البلــدان  أن  وبماحظــة 

بعــدم  تتصــف  الشــيوخ  ويقــل  الشــباب 

وأنهــا  والاقتصــادي،  السياســي  الاســتقرار 

تكــون مســتباحة سياســياً وعســكرياً واقتصادياً 

ــورة  ــة، فأجــواء الث ــدول الصناعي ــل ال ــن قب م

علــى الأوضــاع القائمــة مهيــأة جــدًا فــي هــذه 

البلــدان  اعتبــار أن هــذه  البلــدان. وعلــى 

نســبة  بارتفــاع  تتميــز  صناعيًــا  المتخلفــة 

ــاث، فهــذا يمنحهــا القــدرة  الذكــور علــى الإن

علــى تقديــم مــا يلــزم مــن الضحايــا البشــرية 

ــر  ــر دون أن يتأث ــورة والتغيي ــح الث علــى مذاب

صفــوف  فــي  الحاصلــة  بالخلخلــة  نموهــا 

ــر مــن  ــي تفقــد الكثي الرجــال. فالشــعوب الت

شــبابها فــي ثوراتهــا وحــركات التحرر ســرعان 

مــا تعــوض النقــص الحاصــل عبــر التزايــد 

ــك  ــال علــى ذل ــر مث الســكاني الطبيعــي. وخي

ــي  ــم الت ــي العال ــى ف ــادة الســكانية الأعل الزي

حــاز عليهــا الفلســطينيون وبلغــت نســبة 40 

‰، بينمــا تبلــغ فــي الدانمــارك 8 ‰. وزيــادة 

الشــمال  دول  فــي  الرجــال  علــى  النســاء 

الصناعيــة يزيــد أيضًــا مــن قيــم الانطــواء علــى 
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الماضــي والمحافظــة علــى القديــم، حيــث 

ــراع  ــات الاقت ــال عملي ــاء خ ــظ أن النس ياح

ــى جانــب اليميــن والأحــزاب  ــا تقــف إل دائمً

المحافظــة.

ج ـ التوزع الجغرافي للسكان:

يرتبــط التــوزع الجغرافــي للســكان بالعوامــل 

التضريســية والمناخيــة إضافــة إلــى العوامــل 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة. فالإنســان يجنــح 

دائمًــا إلــى العيــش فــي ظــل ظــروف مناخيــة 

ــت  ــس الوق ــي نف ــه ف ــاعدة ل ــة، ومس مريح

علــى تأميــن ضروراتــه الحياتيــة وتطــوره 

الاجتماعــي  واســتقراره  والفكــري  المــادي 

والنفســي؛ لذلــك نجــد المناطــق الخصبة ذات 

ــة  ــام زراع ــن لقي ــة الكافيتي ــرارة والرطوب الح

جيــدة هــي التــي تكــون آهلــة بالســكان 

ــق  ــاص مناط ــكل خ ــا، وبش ــن غيره ــر م أكث

ــث  ــار، حي ــة الأنه ــي أودي ــة ف ــرب الحقلي الت

ــا  ــى قيمه ــي أعل ــكانية ف ــة الس ــون الكثاف تك

والحــرارة  الجيــدة  والتربــة  المــاء  لتوافــر 

ــة، كمــا هــو قائــم فــي مجــرى وادي  المعتدل

النيــل الأدنــى. وفــي ســوريا نجــد أن الكثــرة 

غــرب  متواجــدة  الســكان  مــن  الســاحقة 

البعليــة،  للزراعــة  الكافــي  الأمطــار  خــط 

وهــو الخــط الممتــد مــن شــمال البــاد إلــى 

جنوبهــا متماشــيًا تقريبًــا مــع الطريــق المعبــد 

الواصــل بيــن حلــب ودمشــق مــرورًا بحمــاة 

ــر  ــث تكث ــا؛ حي ــى درع ــولًا إل ــص ووص وحم

غــرب هــذا الخــط المراكــز الســكنية الكبيــرة، 

فــي حيــن أن شــرقه ذو كثافــة ســكانية قليلــة، 

ــدل  ــة المع ــوي لقل ــام الرع ــود النظ ــع وج م

بقيــام  يســمح  لا  الــذي  للأمطــار  الســنوي 

ــة. ــات البعلي الزراع

أمــا العامــل الاقتصــادي الاجتماعــي فغالبًــا مــا 

ــرض  ــي يتع ــراءات الت ــي الإغ ــب دوره ف يلع

لهــا ســكان الأريــاف مــن قبــل الإمكانــات 

التــي تقدمهــا المدينــة القائمــة علــى أعمــال 

الصناعــة والتجــارة وتوافــر فــرص العمــل 

المأجــور أكثــر مــن الريــف، ممــا يــؤدي إلــى 

ــرون  ــكل المهاج ــث يش ــرة؛ حي ــم الهج تفاق

ــاء الشــعبية  ــن الأحي ــة ســورًا م حــول المدين

كذلــك،  المخدمــة  وغيــر  المنظمــة  غيــر 

ــن  ــة م ــي الزراعي ــراغ الأراض ــى إف ــة إل إضاف

ــاج الزراعــي مــع  ــة وتراجــع الإنت ــد العامل الي

تزايــد عــدد المســتهلكين. وهــذه ظاهــرة 

ــي  ــدول. فف ــم ال ــد معظ ــا عن ــة نجده عالمي

فرنســا يشــكل ســكان الريــف نســبة 20% مــن 

ــي  ــا 30% وف ــي إيطالي ــكان، وف ــوع الس مجم

الولايــات المتحــدة %25.

وإذا مــا نظرنــا إلــى التــوزع الســكاني حســب 

مســاحة البلــد نجــد أن بعــض الــدول الكبيــرة 

ككنــدا وأســتراليا والصيــن يتركــز ســكانها 

فــي منطقــة واحــدة أو اثنتيــن علــى حســاب 

المســاحة العامــة شــبه الخاليــة مــن الســكان. 

فالصيــن البالــغ عــدد ســكانها /1.4/ مليــار 

ــى  ــا الســكانية إل ــي تصــل كثافته نســمة، والت

/88/ شــخصًا فــي الكــم2، نجــد أن خُمــس 
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ــا غيــر مأهــول بالســكان فــي  مســاحتها تقريبً

تركســتان  إقليــم  حيــث  الغربــي؛  شــمالها 

الشــرقية المســلم ذو المســاحة البالغــة /1.8/ 

مليــون كــم2، بينمــا لا يزيــد عــدد ســكانه علــى 

ــمة. ــون نس /25/ ملي

إن هــذا التــوزع الســكاني غيــر المتناســب 

ضعــف  نقطــة  يشــكل  المســاحة  مــع 

ــد مــن المشــاكل  ــا العدي ــدول، ويســبب له لل

تضطــر  حيــث  والاجتماعيــة؛  الاقتصاديــة 

التــي  التنميــة  الــدول إلــى وضــع خطــط 

عــادة مــا تكــون منصبــة علــى المناطــق ذات 

الكبيــرة علــى حســاب  الســكانية  الكثافــة 

ــل  ــا يجع ــذا م ــرى، وه ــق الأخ ــة المناط بقي

مــن بعــض مناطــق الدولــة متقدمــة اقتصاديـًـا 

وخدميـًـا، وبالتالــي مختلفــة اجتماعيًــا عــن 

بقيــة مناطــق الدولــة.

تخلقهــا  التــي  الأخــرى  المشــكات  ومــن 

معــدّلات التمــدّن )أي ســكنى المــدن( العاليــة 

هــو الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي الســيئ 

ــن  ــل م ــا يجع ــة، مم ــى المدين ــن إل للمهاجري

بيئــة  والمحرومــة  الفقيــرة  تجمعاتهــم 

حاضنــة ومســتقبلة لأفــكار التغييــر السياســي 

والثــورات، فــي حيــن تكــون المناطــق الأكثــر 

راحــة اقتصاديًــا أكثــر محافظــة علــى واقعهــا.

ــاء  ــواء والم ــوث اله ــاد تل ــك ازدي ــا كذل ومنه

بنفايــات المراكــز الســكنية الكبيــرة ومناطقهــا 

الصناعيــة. فســكان الولايــات المتحــدة البالــغ 

والذيــن  نســمة،  مليــون   /325/ عددهــم 

العوامل الجغرافية لقوة الدولة وضعفها

ــن  ــا م ــرين تقريبً ــى عش ــدًا إل ــكلون واح يش

ــوث  ــن تل ــم م ــكّل نصيبه ــم، يش ــكان العال س

ــي. ــوث العالم ــث التل ــة ثل البيئ

د ـ التركيب الأنثروبولوجي للسكان:

للســكان  الأنثروبولوجــي  التركيــب  يشــكل 

كان  مــا  إذا  للدولــة  كبيــر  قــوة  عامــل 

المواطنــون متجانســين فــي أصولهــم البشــرية 

واللغويــة والدينيــة، ممــا يجعــل منهــم وحــدة 

متماســكة بعيــدًا عــن الاضطرابــات الداخليــة. 

بينمــا إن لــم يكونــوا متجانســين فالدولــة 

تكــون معرضــة لحــركات التمــرد والانفصــال 

والحــروب الأهليــة. وغالبًــا مــا تظهــر أعــراض 

ــة  ــدول الضعيف ــي ال ــذا ف ــس ه ــدم التجان ع

القــادرة بهيبتهــا علــى ضبــط هــذه  غيــر 

الاختافــات بيــن المواطنيــن وعــدم الســماح 

ــداء. ــل الأع ــن قب ــتغالها م باس

1ـ العامل السلالي:

ــة  تقســم البشــرية حســب الدراســات الحديث

كبيــرة،  ســالية  مجموعــات  ثــاث  إلــى 

والمجموعــة  الأوروبيــة،  المجموعــة  هــي 

ــف  ــة. وتتص ــة الأفريقي ــة، والمجموع المغولي

كل مجموعــة بصفــات شــكلية تنتقــل بالوراثة، 

وتجعــل مــن أفرادهــا يختلفــون شــكليًا عــن 

ــن. ــن الباقيتي ــراد المجموعتي ــن أف غيرهــم م

ينتشــر  الأوروبيــة  الســالية  فالمجموعــة 

أفرادهــا مــن الهنــد إلــى شــمال غــرب أوروبــا 

بمــا فــي ذلــك الشــمال العربــي الأفريقــي. أمــا 

المجموعــة الســالية الأفريقيــة فــا توجــد إلا 
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فــي القــارة الســمراء جنــوب منطقــة الصحراء 

الكبــرى. وأمــا المجموعــة الســالية المغوليــة 

فينتشــر أفرادهــا فــي شــرق وجنــوب شــرق 

وشــمال شــرق القــارة الآســيوية.

إن التجانــس الســالي إذا مــا تحقــق عند رعايا 

ــس  ــا، والعك ــوة له ــك ق ــي ذل ــإن ف ــة ف الدول

ــس  ــدم التجان ــك ع ــة ذل ــن أمثل ــح. وم صحي

ــن الســكان  ــا بي ــوب أفريقي ــي جن الســالي ف

البيــض  الســود الأصلييــن وبيــن حكامهــم 

ــذي أدى  ــز، وال ــن الإنكلي ــن المحتلي ــابقًا م س

إلــى اضطرابــات سياســية كبيــرة، مــا أدى إلــى 

ــس  ــدم التجان ــه ع ــم. ومن ــام الحك ــر نظ تغيي

القائــم فــي الولايــات المتحــدة بيــن الحــكام 

البيــض ذوي الأصــول الأوروبيــة وبيــن الســود 

الأفريقيــة  الأصــول  ذوي  مــن  والملونيــن 

ــدر  ــره بتص ــم خط ــذي يتفاق ــيوية، وال والآس

ــادي  ــي والاقتص ــهد السياس ــن للمش الأوروبيي

سياســة  وممارســة  والعســكري،  والثقافــي 

التفرقــة العنصريــة والتمييــز ضــد الســود 

والملونيــن.

٢ـ العامل القومي:

ــدة  ــة واح ــن قومي ــة م ــكان الدول إذا كان س

كانــت الدولــة أكثــر اســتقرارًا وأبعــد عــن 

ــن  ــغلها ع ــي ستش ــة الت ــات الداخلي الاضطراب

ــدول ذات  ــس ال ــى عك ــع، عل ــدد والتوس التم

القوميــات المتعــددة، إلا إذا كان أفــراد هــذه 

القوميــات متســاوين فــي الحقــوق والواجبات 

ــون. ــام القان أم

ومــن أمثلــة ذلــك بريطانيــا التــي يشــكل 

الســكان،  أخمــاس  أربعــة  فيهــا  الإنجليــز 

والخُمــس الباقــي يتكــون مــن الإســكوتلنديين 

ــن  ــن، الذي ــن والغاليي ــن والويلزيي والإيرلنديي

حافظــوا على عاداتهــم وتقاليدهــم ويختلفون 

بدياناتهــم عــن الإنجليــز. فأغلــب الإيرلندييــن 

ــن  ــكوتلنديون م ــك، والإس ــن الكاثولي ــم م ه

البروتســتانت، وأمــا الإنجليــز فمــن أتبــاع 

أن  إلــى  إضافــة  الإنجليكانيــة.  الكنيســة 

الإيرلندييــن هــم جــزء مــن جزيــرة إيرلنــدة؛ 

حيــث تعــد إيرلنــدة الشــمالية مســتعمرة 

الاســتقال  إلــى  وتســعى  لإنجلتــرا،  بحــقّ 

عنهــا والانضمــام إلــى إيرلنــدة الجنوبيــة. هــذا 

ــن  ــة م ــة القريب ــة الغالي ــى القومي ــة إل إضاف

ــادات.  ــد والع ــة والتقالي ــي اللغ الفرنســيين ف

البريطانيــة  الدولــة  عــن  يبعــد  مــا  أن  إلا 

الاضطرابــات الداخليــة قــوة الدولــة وموقعهــا 

تقديــم  علــى  يســاعد  لا  الــذي  الجــزري 

المعونــة لمــن يريــد الاســتقال مــن قومياتهــا، 

فلــو كانــت بــاد الإنجليــز متصلــة بــأراضٍ 

قاريــة لكانــت روح الانفصــال ناميــة عنــد 

الإســكوتلنديين والغــال والويلزييــن أكثــر ممــا 

هــي عليــه الآن. أمــا بالنســبة للإيرلندييــن 

الإنجليزيــة  الجزيــرة  انفصالهــم عــن  فــإن 

ــم  ــه فيه ــم الأم ينب ــري بوطنه ــم الب واتصاله

ــة  ــى المطالب شــعورهم القومــي ويدفعهــم إل

ــا كان  ــوم م ــتقال. ومعل ــل الاس ــة بني الدائم

الإيرلنــدي  الجمهــوري  الجيــش  يشــكله 
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ــدة  ــام إيرلن ــتمرار انضم ــى اس ــر عل ــن خط م

الشــمالية إلــى المملكــة المتحــدة.

الإنجليــز  فيهــا  يشــكل  التــي  كنــدا  أمــا 

الفرنســيين  فنجــد  والفرنســيون %30،   %40

دائمــي المطالبــة بالانفصــال عــن الجانــب 

الإنجليــزي مدعوميــن مــن قبــل فرنســا، فهــم 

يشــكلون منطقــة التجمعــات الســكنية الأولــى 

ــم  ــى عاداته ــن عل ــوا محافظي ــك، ولا زال كيب

فــي  وكاثوليكيتهــم  ولغتهــم  وتقاليدهــم 

ــاة  ــتانت للحي ــز البروتس ــدر الإنجلي ــل تص ظ

والاقتصاديــة. السياســية 

3ـ العامل الديني:

يمنــح الديــن الواحــد الدولــة مزيــدًا مــن 

علــى عكــس  الداخلــي،  والتماســك  القــوة 

ــا  ــا إذا م ــان، وخصوصً ــددة الأدي ــدول متع ال

ــة،  ــة والقومي ــي اللغ ــاف ف ــك اخت ــق ذل راف

وكانــت الدولــة ضعيفــة بمــا يســمح بالتدخــل 

الخارجــي. ومــن أمثلتهــا مــا اســتطاعت الدول 

الغربيــة خلقــه مــن فتــن بيــن الطوائــف فــي 

وكذلــك  العثمانيــة،  الدولــة  أواخــر  لبنــان 

ــة  ــن الطائف ــة بي ــة الممزق ــرة القبرصي الجزي

اليونانيــة بلغتهــا القوميــة ودينهــا المســيحي، 

ــا  ــا القوميــة ودينه ــة التركيــة بلغته والطائف

ــامي. الإس

وهنــاك الهنــد التــي تتميــز بتنــوع دينــي حيث 

ــوع  ــن مجم ــبة 80% م ــدوس نس ــكل الهن يش

الســكان، ويشــكل المســلمون 13%، إضافــة 

إلــى وجــود المســيحيين والســيخ والبوذييــن 

ــن  ــه م ــا تعاني ــى م ــةً إل ــة، إضاف ــب قليل بنس

ــة  ــادة لدرج ــة الح ــة واللغوي ــة القومي التفرق

يصعــب معهــا التخاطــب بيــن الســكان إذا مــا 

انتقلــوا مــن جهــة إلــى أخــرى فــي ذلــك البلــد 

الكبيــر. فعلــى الرغــم مــن أن نســبة %42 

مــن الســكان يتكلمــون اللغــة الهنديــة، إلا أن 

الدســتور يعتــرف بـــ/15/ لغــة رئيســة أخــرى 

و/720/ لهجــة و/72/ لغــة ثانويــة و/24/ لغــة 

ــأة للتشــظي  قبليــة. ولذلــك فالهنــد تعــد مهي

والتفتــت إذا مــا ضعفــت الحكومــة المركزيــة 

ووجــد مــن العوامــل الخارجيــة مــا يدفــع 

إلــى ذلــك.

4ـ العامل اللغوي:

تعــد اللغــة عامــاً جامعًــا بيــن الناطقيــن 

بهــا، فتولــد فيمــا بينهــم شــعورًا بالقربــى 

والتعاطــف. ومثالهــا البــارز مــا هــو قائــم بيــن 

المســلمين، حيــث تشــكل الثقافــة الإســامية 

ــم  ــن تاريخه ــاً م ــزءًا أصي ــي ج ــا العرب بثوبه

وشــخصيتهم الحضاريــة، وعامــاً موحّــدًا لهــم 

ــت  ــواء تح ــا الانض ــا أرادوا يومً ــا إذا م جميعً

دولــة واحــدة ذات نظــام إســامي هــي دولــة 

ــة. الخاف

فــي الختــام يجــب التذكيــر بــأن هــذه كانــت 

أن  وينبغــي  ومختصــرة،  بدائيــة  دراســة 

ــة  ــة ومعمق ــات متخصص ــواة لدراس ــون ن تك

فــي مواضيعهــا المختلفــة. وعلــى اللــه قصــد 

ــث[ ــى البح ــبيل.  ]انته الس
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تتنــوع الأســاليب والوســائل، والتــي تنشــر مــن خلالهــا الأفــكار، فتــارة تســتخدم 

ــع  ــالات والمواضي ــر المق ــات عب ــت والإعلان ــلات والإنترن ــف والمج ــي الصح ــة ف الكتاب

والقصائــد، وتــارة عبــر الفيديوهــات والتســجيلات، وتــارة عبــر الخطــب والــدروس 

والمحاضــرات وغيرهــا مــن تلــك الأســاليب والوســائل. أمــا علــى مســتوى الخطابــة فقــد 

وصلــت حالــة الخطابــة إلــى حالــة يرثــى لهــا، وصلــت إلــى أدنــى مســتوى مــن الانحطــاط 

لتعكــس الواقــع الــذي نعيشــه، فــذاك خطيــب يخطــب خطبــة ويفــرغ لهــا ســاعة كاملــة 

وهــو جاهــل بأحــكام الخطبــة مــن أن الأصــل فيهــا القصــر وليــس الإطالــة، وذاك يتحــدث 

عــن موضــوع الطهــارة والحيــض والصــلاة والحــج والصيــام والــزكاة... وهــذه رغــم 

ــا مــن اســتيلاء  ــا هــو أهــم وأعظــم منه ــاك م ــا الأمــة، وهن ــا فقــد تشــبَّعت منه أهميته

ــا  ــي بورم ــائهم ف ــاب نس ــم واغتص ــلال أراضيه ــلمين واحت ــدرات المس ــى مق ــرب عل الغ

ــب  ــراه يله ــذا وذاك، ت ــدث به ــطين، ولا يتح ــتان وفلس ــتان وأوزباكس ــراق وأفغانس والع

مشــاعر المســلمين دون فكــر ودون عــلاج للمشــكلة التــي يطرحهــا، فيخــرج المســتمع 

وكأنــه طبــل أجــوف، وذاك يلحــن فــي صوتــه الجميــل علــى المنبــر وكأن المنبــر للحــن، 

وذاك يجعــل خطبتــه لدعــوة مذهبيــة عفنــة مقيتــة يحقــق بهــا أغــراض الغــرب بــدلًا مــن 

الدعــوة لوحــدة المســلمين وإقامــة دولتهــم.

ــكل  ــا بش ــة وخطباءه ــاب الأم ــا أص إن م

ــا: هــدم  ــدة منه ــل ع ــل عوام خــاص كان بفع

ــه؛ ممــا أوجــد  ــرك الحكــم ب ــة الإســام وت دول

اهتمــام  فــا  الإســام؛  حكــم  غيــر  حكمًــا 

ــن لا  ــاء الذي ــه الخطب ــكاره، ومن ــام وأف بالإس

راعــي لهــم يرعــى شــؤونهم؛ فيقوي محاســنهم 

ــك  ــاء، وكذل ــه البن ــدًا في ــاوئهم نق ــد مس وينق

انحطــاط المســتوى الفكــري للخطيــب، ســواء 

العربيــة،  اللغــة  فقــه  أم  الإســام،  أحــكام 

وكذلــك عــدم فهمهــم للواقــع المعــاش ومــن 

ــن  ــك تعيي ــه، وكذل ــكام علي ــدار الأح ــم إص ث

الخطبــاء المأجوريــن مــن قبــل الــدول الحاليــة 

ــى عليهــم الأفــكار والتعليمــات  ــة فتمل العميل

ــون رضــى  ــرب؛ فيبتغ ــم الغ ــي يســوقها له الت

التابعيــن،  وحكامــه  الغــرب  هــذا  ووجــه 

ــن  ــاء م ــوف الخطب ــل خ ــاك عام ــك هن وكذل

ــكام. ــش الح ــن بط ــية م ــق خش ــول الح ق

ــاة  ــابقة مدع ــة الس ــت المقدم ــك كان لذل

لــي لكتابــة هــذا الموضــوع ابتغــاء وجــه اللــه، 

ثــم التغييــر لهــذا الســلوك غيــر الســوي الــذي 

ينتهجــه هــؤلاء الخطبــاء، هدانــا وهداهــم 

ــون  ــم، فتك ــار خطبته ــن مس ــروا م ــه ليغي الل

الخطـــــــــابة: ما لها، وما عليها
عبدالرحمن العامري- اليمن
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خطــب نافعــة تنفــع الأمــة وتســوقها إلــى كل 

ــة بفكــر  ــر، فيخــرج المســتمع مــن الخطب خي

إســامي صحيــح ومشــاعر إســامية صحيحــة؛ 

لتتشــكل بهــذا الفكــر والمشــاعر شــخصية 

إســامية تغيــر وتقــود المجتمــع إلــى كل خيــر 

وإلــى كل نهضــة صحيحــة. فيــا تــرى، كــم 

هــي عــدد الخطــب التــي يخطبهــا الخطبــاء؟؟ 

لا شــك إنهــا بــالآلاف وبالماييــن، فهــي بعــدد 

ــب  ــذه الخط ــؤدى ه ــت ت ــو كان ــع، فل الجوام

علــى الوجــه الأكمــل والصحيــح لســاهمت 

فــي إيجــاد نهضــة ليســت بالقليلــة لهــذه 

ــة. ــة المكلوم الأم

الخطابــة لغــة هــي علــم الباغــة والبيــان. 

النــاس  إقنــاع  فــن  هــو  الخطابــة  وفــن 

بالكتابــة،  وإمــا  بالــكام  إمــا  وإدهاشــهم، 

مــا  كل  بأنهــا  الخطابــة  تعريــف  ويمكــن 

التفنــن  يتــم  يشــتمل علــى كام أو كتابــة 

ــي  ــازاً ه ــامع. وإيج ــدان الس ــر وج ــا لتغم به

عليهــم  للتاثيــر  الجماهيــر  مخاطبــة  فــن 

ــا  ــا أساســيات، منه ــة له واســتمالتهم. والخطاب

ــر  ــور مســتمع وتوفي المشــافهة ووجــود جمه

عنصــرَي الإقنــاع والاســتمالة بوجــود البراهيــن 

بتهييــح  إمــا  تكــون  والاســتمالة  والأدلــة. 

المشــاعر باتجــاه مــا يقــال أوتهدئــة نفوســهم، 

هــذا وقــد خلــق اللــه الإنســان باســتعداد 

فطــري للتعبيــر وإقنــاع الغيــر برأيــه، وقــد كان 

الــرواد الأول فــي هــذا هــم الأنبيــاء والرســل، 

فقــد كانــوا يخاطبــون أقوامهــم لإقناعهــم بمــا 

يحملــون مــن فكــر يمثــل عقيــدة، هــذا وقــد 

ــتخدامهم  ــة باس ــن الخطاب ــرب بف ــتهر الع اش

للســجع فــي الدفــاع عــن أنفســهم مــن خــال 

المفاخــرة والاســتعراض بمــا كانــوا يشــتهرون، 

وهــو الفصاحــة والبيــان، فهــي صفــة فطريــة، 

فــي  الخطابــة  تســتخدم  كانــت  وكذلــك 

المجادلــة والحــوار الشــديد والحــروب والدفاع 

ــة. ــس والكرام ــال والنف ــرض والم ــن الع ع

أمــا الإســام فقــد أولــى للخطابــة أهميــة 

ــن  ــة م ــتجابة عظيم ــق اس ــا تحق ــرة كونه كبي

قبــل النــاس، فقــد اســتخدم رســول اللــه صلــى 

اللــه عليــه وســلم الخطابــة فــي دعوتــه النــاس 

للإســام، لا ســيما فــي المناســبات الدينيــة، 

عليــه  كانــت  مــا  يهــذب  الإســام  فجــاء 

الخطابــة فــي الجاهليــة فيشــربها فكــر الإســام 

العظيــم، فكانــت خطبــة الجمعــة والعيديــن، 

ــرآن  ــم الق ــن مفاهي ــتمدًا م ــا مس وكان فكره

ــوات  ــم، صل ــث الرســول الكري ــم وأحادي الكري

ربــي وســامه عليــه، فكانــت تدعــو إلــى اتبــاع 

الديــن والتمســك بــه، وتدعــو للعمــل للآخــرة، 

ــق  ــه لتطب ــة دولت ــق وإقام ــة الح ــاء كلم وإع

ــا، وتحــذر المســلمين مــن  أحــكام الإســام به

الانحــدار والانــزلاق فــي طــرق الشــهوات، 

فوصلــت الخطابــة إلــى أعلــى طبقــات الباغة، 

فكانــت أســلوباً مؤثــراً ومتينًــا ومقنعًــا، خاصــة 

ــة الكــرام  خطــب الخلفــاء الراشــدين والصحاب

والتابعيــن، مثــل زيــاد بــن أبيــه والحجــاج بــن 

ــي حمــزة الشــاري . يوســف الثقفــي وأب
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وهنــاك بعــض الشــروط الواجــب توفرهــا 

ــه ناجعــة  ــى تكــون خطبت ــدى الخطيــب حت ل

تحقــق الأثــر الأكبــر فــي المجتمــع  وهــي:

اســتمالة  علــى  الخطيــب  قــدرة   -1

وإقنــاع النــاس، وكذلــك الوقــار، والصــدق، 

والوفــاء، والأمانــة، والهمــة العاليــة، والصراحــة 

والوضــوح.

2- طاقــة اللســان والتحــدث بلباقــة دون 

تعتعــة والفأفــأة والبعــد عــن الثرثــرة.

الكريــم وعلومــه  بالقــرآن  المعرفــة   -3

كذلــك  والمعرفــة  وأحكامــه،  وتفســيره 

الشــريف. بالحديــث 

ــول  ــح والمقب ــن والمري ــوت الحس 4- الص

ــن. ــع وتلحي ــف وتصن دون تكل

الحــق،  وقــول  الــكام  فــي  الجــرأة   -5

القلــب، وعــدم  وعــدم الخجــل أو ضعــف 

خطئهــا. وبيــان  الأنظمــة  مجاملــة 

ــي  ــة ف ــام وخاص ــكام الإس ــة أح 6- معرف

ــرة. ــا المعاص القضاي

وحكــم  السياســي  الواقــع  معرفــة   -7

فيــه. الشــرع 

ــة  ــي خطب ــة،  فه ــة الخطب ــدم إطال 8- ع

وليســت محاضــرة جامعيــة، فخيــر الــكام مــا 

قــل ودل، فــأن توجــز بخيــر الــكام أفضــل مــن 

الإطالــة بخيــر الــكام، وأن تنتهــي الخطبــة 

ــي  ــن أن تنته ــر م ــك خي ــاس متشــوقون ل والن

ــاء  ــد ج ــك، فق ــون ل ــرون وكاره ــاس ضج والن

ــي  ــال: إن ــلم ق ــد مس ــار عن ــث عم ــي حدي ف

ســمعت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم 

يقــول: »إن طــول صــلاة الرجــل وقصــر خطبته 

ــوا الصــلاة وأقصــروا  ــه، فأطيل ــن فقه ــة م مئن

الخطبــة، وإن مــن البيــان ســحرًا«. وكذلــك 

حديــث جابــر بــن ســمرة قــال: كنــت أصلــي 

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــه صل ــول الل ــع رس م

ــه قصــدًا. رواه  ــه قصــدًا وخطبت ــت صلات فكان

مســلم، والقصــد فــي الصــاة أو الخطبــة أي أن 

تكــون الصــاة أطــول مــن الخطبــة. وقــد ورد 

ــه وســلم  ــه علي ــى الل عــن صــاة الرســول صل

ــه  ــرة أن ــي هري ــن أب ــة، ع ــاة الجمع ــي ص ف

ــي  ــون، وف ــة والمنافق ــرأ ســورة الجمع كان يق

حديــث النعمــان بــن بشــير كان يقــرأ الأعلــى 

وهــل أتــاك حديــث  الغاشــية. وحديــث ابــن 

عبــاس بيَّــن أنهــا ســورة المنافقيــن والجمعــة. 

فالأحاديــث الســابقة تــدل علــى أن أطــول 

ــون  ــورة المنافق ــا س ــرأ فيه ــة تق ــاة جمع ص

وســجودين  لفاتحتيــن  إضافــة  والجمعــة 

وركوعيــن وتشــهد وصــاة إبراهيميــة. أمــا 

مــا ســبق  للجمعــة فجميــع  أقصــر صــاة 

بالأعلــى  والجمعــة  المنافقــون  وباســتبدال 

ــاة  ــر الص ــن تقدي ــي يمك ــية . وبالتال والغاش

ــة. بقــراءة الســور الســابقة، فــا داعــي للإطال

9- اختيــار موضــوع مناســب للخطبــة، 

وهــو مــا يحتاجــه الناس مــن عاج لمشــاكلهم، 

ــاج  فقــد تكــون المشــكلة فــي العقيــدة فتحت

ــكلة  ــون المش ــكار، أو تك ــن أف ــا م ــا يركزه م

كشــفًا لواقــع، أو موقفًــا سياســيًا، أو تركيــزاً 
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لفكــر، أو كشــفًا وتوضيحًــا لفكــر خاطــئ يبيــن 

الحــق فيــه... فــا بــد مــن اختيــار الموضــوع 

ــس الفرعــي. ــام والرئيســي ولي اله

10- بــث روح الأمــل فــي الأمــة، والمعــارك 

التــي انتصــر فيها المســلمون.

لا  الخطابــي،  الأســلوب  اســتعمال   -11

ــة أو  ــرة أو المقال ــدرس أو المحاض ــلوب ال أس

القصــص أو الشــعر... مــع اســتخدام الأســلوب 

ــرة. ــه الفك ــا تتطلب ــب م ــي  بحس الانفعال

ــه  ــن، فإن ــب اللح ــى تجن ــرص عل 12- الح

يقبــح بالخطيــب أن يلحــن فــي كامــه، وأشــد 

قبحًــا اللحــن فــي قــراءة القــرآن علــى المنبــر.

13- عــدم رفــع اليديــن بالنســبة للخطيــب 

عنــد الدعــاء والاكتفــاء بالإشــارة فقط بســبابته.

14- الهيئة الحسنة.

وهذا نموذج لخطبة الجمعة:

بسم الله الرحمن الرحيم

1- عنوان الخطبة: زيف وفساد ما يسمى برابطة الوطن.   

٢- المقدمة: 

الحمــد للــه رب العالميــن، رب العــرش الكريــم، ناصــر المتقيــن وهــازم الظالميــن والكافريــن 

َ وَقوُلـُـواْ قَــوۡلٗا سَــدِيدٗا  هَــا ٱلّذَِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّقُــواْ ٱلّلَ يُّ
َ
أ والمنافقيــن، القائــل فــي محكــم كتابــه: ﴿ يَٰٓ

ــوۡزًا  َ وَرسَُــولَهُۥ فَقَــدۡ فَــازَ فَ عۡمَلَٰكُــمۡ وَيَغۡفِــرۡ لَكُــمۡ ذُنوُبَكُــمۡۗ وَمَــن يطُِــعِ ٱلّلَ
َ
٧٠ يصُۡلـِـحۡ لَكُــمۡ أ

َ حَــقَّ تُقَاتـِـهۦِ وَلاَ تَمُوتُــنَّ  هَــا ٱلّذَِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّقُــواْ ٱلّلَ يُّ
َ
أ عَظِيمًــا ٧١﴾ ويقــول جــلَّ مــن قائــل: ﴿ يَٰٓ

سۡــلمُِونَ ١٠٢ ﴾، والصــاة والســام علــى النبــي المجتبــى، محمــدٍ صلــى عليــك اللــه فــي  نتُــم مُّ
َ
إلِّاَ وَأ

عــاه يــا نــور الهــدى، صلــوات ربــي وســامه عليــك يــا أيهــا النبــي المصطفــى. اللهــم صــلِّ علــى 

ســيِّد الــورى، محمــدٍ وعلــى آلــه وصحبــة وســلِّم وبعــد.

 3- الموضوع: 

 أيهــا المســلمون، يتقاتــل المســلمون اليــوم فــي شــتى بقــاع الأرض علــى حــدود وضعهــا 

الغــرب الكافــر المســتعمر ليفصــل بــاد المســلمين بعضهــا عــن بعــض: بيــن اليمــن والحجــاز، 

تهــا بريطانيــا وفرنســا  وبيــن مصــر والســودان، وبيــن إيــران والإمــارات... نعــم، إنهــا حــدود حدَّ

ــة عــام 1924م؛ لتجــزِّيءَ الأمــة  ــة العثماني ــا ســقطت الخاف ــة ســايكس بيكــو عندم فــي اتفاقي

وتشــطرهَا إلــى أكثــر مــن 57 دويلــة، لكــي يســهل علــى أعدائهــا النيــل مــن قوتهــا واقتصادهــا 

ــض.  ــاه هــذا الوحــش الاســتعماري البغي ــي ف ــا، فتكــون لقمــة ســائغة ف وفكرهــا وكل مقوماته

ــدول  ــذه ال ــعوب ه ــن ش ــد بي ــدود، أوج ــذه الح ــت ه ــى تثبي ــل عل ــي يعم ــرب، لك ــذا الغ وه

ــن  ــق بي ــا يوثّ ــون ميثاقً ــح لأن تك ــة، ولا تصل ــت برابط ــي ليس ــدة ه ــة فاس ــة رابط المصطنع



صفر
العدد 385 30

المســلمين، ولا حتــى رابطــة تربــط بيــن البشــر حينمــا يســيرون فــي طريقــة النهــوض. نعــم، 

إنهــا رابطــة مــا يســمى بالوطــن، الرابطــة الوطنيــة. لقــد خلــق اللــه عــز وجــل الإنســان، وجعــل 

فيــه خــواص خاصــة بــه، هــي الحاجــات العضويــة والغرائــز. ومــن هــذه الغرائــز غريــزة حــب 

ــزة مــن قبــل  ــة مــن الأرض بســبب التصاقــه بهــا، فاســتغُلت هــذه الغري الإنســان لبقعــة معين

ــراً  ــس فك ــي، ولي ــزي وعاطف ــؤه غرائ ــا، منش ــراً منحطً ــا فك ــوا عليه ــتعمرين ليبن ــار المس الكف

ــاً، فيصبــح حــب هــذه البقعــة مــن الأرض وهــي الوطــن،  ــا كمبــدأ الإســام الحنيــف مث مبدئيً

أجَــلَّ مــا يقدســه أبنــاء هــذه الشــعوب، وهــي بذلــك ترســخ الفرقــة والتجزئــة والانقســام الــذي 

وضعــه الكافــر ا لمســتعمر، فهــي تقســم بــاد المســلمين لقِطَــعٍ ودول، واللــه ســبحانه يقــول: 

﴿وَلاَ تَفَرَّقُــواْ﴾ حيــث لــكل دولــة حــدود تفصلهــا عــن غيرهــا مــن بــاد المســلمين، وتعتبــر مــا 

ه  ــدُّ ــذي تعَ ــى وإن كان مــن المســلمين، فــا يحــق لهــذا المســلم ال ــا، حت ــا أجنبيً هــو خارجه

أجنبيًــا بالإقامــة إلا بــإذن ورســوم، وحتــى دخولــه بتأشــيرة، ولا يحــق لــه مــا يحــق لأبنــاء البلــد 

مــن حقــوق، حتــى الــزواج مــن نســاء هــذا البلــد فهــو غيــر مســموح فــي بعــض البــاد. وكذلــك 

حــق الوظيفــة والانتخــاب غيــر مصــرح بــه ومحظــور. فــأيُّ وطنيــة هــذه يدعــو لهــا المســلمون 

ــا ببطاقــة، والصيــن تتوحــد بتعــداد ســكاني  الغافلــون؟! فــي الوقــت الــذي تتوحــد فيــه أوروب

يصــل إلــى أكثــر مــن مليــار نســمة بعــدد يقــرب مــن عــدد ســكان بــاد المســلمين، وتتوحــد 

ــا  ــم، أيه ــة. نع ــلمين 51 ولاي ــاد المس ــدد دول وب ــن ع ــب م ــدد قري ــي بع ــات ه ــركا بولاي أمي

المســلمون، إنهــا بحــق رابطــة فاســدة لأســبابٍ شــتى. وهــي رابطــة منخفضــة ومنحطــة فكريـًـا، 

أساســها ليــس مبــدأ الإســام، بــل أســاس غرائــزي عاطفــي يوجــد فــي الطيــر والحيــوان، ثــم إنهــا 

عاطفيــة مشــاعرية وليســت عقليــة تتميــز بفكــر، ثــم إنهــا مؤقتــة تظهــر فــي وقــت الحــرب، 

فتجمــع بيــن الوطنــي والوطنــي وقــت الحــرب والمشــاكل، أمــا فــي الســلم فــا أثــر لهــا. فكيــف 

نأمــن علــى أنفســنا برابطــة مــن أبــرز صفاتهــا تجــزيء الأمــة، وتوجــد الفرقــة والتعصــب، واللــه 

هــا فــي كثيــر مــن الآيــات والأحاديــث. عــز وجــل يذمُّ

ِ عَلَيۡكُــمۡ إذِۡ  ْۚ وَٱذۡكُــرُواْ نعِۡمَــتَ ٱلّلَ ــوا ــا وَلاَ تَفَرَّقُ ِ جَمِيعٗ ــلِ ٱلّلَ ــواْ بحَِبۡ قــال تعالــى:﴿ وَٱعۡتَصِمُ

صۡبَحۡتُــم بنِعِۡمَتـِـهۦِٓ إخِۡوَنٰٗــا وَكُنتُــمۡ عَلَــىٰ شَــفَا حُفۡــرَةٖ مِّــنَ 
َ
لّـَـفَ بَيۡــنَ قُلوُبكُِــمۡ فَأ

َ
عۡــدَاءٓٗ فَأ

َ
كُنتُــمۡ أ

ُ لَكُــمۡ ءَايَتٰـِـهۦِ لَعَلّكَُــمۡ تَهۡتَــدُونَ ١٠٣﴾ فكيــف يكــون  نقَذَكُــم مِّنۡهَــاۗ كَذَلٰـِـكَ يبُيَّـِـنُ ٱلّلَ
َ
ٱلنَّــارِ فَأ

الاعتصــام بحبــل اللــه وعــدم التفــرق فــي دول متفرقــة زرعهــا الاســتعمار وزرع فيهــا مــا يفرقهــا، 

ــر  ــول خي ــل والأوســع. ويق ــن رابطــة الإســام الأشــمل والأكم ــدلًا م ألا وهــي رابطــة الوطــن ب

البشــر، صلــوات ربــي وســامه عليــه: »ليــس منــا مــن دعــا إلــى عصبيــة«، ويقــول: »دعوهــا، 
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فإنهــا منتنــة« إن هــذا الحديــث كانــت لــه مناســبة، وهــي أن يهوديـًـا  لئيمًــا أحــبَّ أن يوقــع بيــن 

ــال؛ حيــث ذكَّرهــم فيمــا كان بينهــم  الأنصــار وهــم الأوس والخــرزج، الفرقــة والضغينــة والاقتت

مــن اقتتــال أيــام الجاهليــة، وكيــف كانــا يتقاتــان، وكيــف يقتــل بعضهــم الآخــر،  فتذكَّــرا ذلــك،  

وكانــا علــى وشــك الاقتتــال لــولا أن أنقذهمــا رســول الرحمــة صلــى اللــه عليــه وســلم بمعرفتــه 

لغــرض هــذا الخبيــث الــذي كان ينــوي الإيقــاع بيــن الأوس والخــزرج، فعــرف الحيلــة وكشــفها، 

ــة تبغــون  ــال »أبدعــوى الجاهلي ــه وق ــه واحمــرَّ وجه ــي وســامه علي ــوات رب ــد غضــب صل وق

وأنــا بيــن ظهرانيكــم... دعوهــا إنهــا منتنــة«  فــكان التعصــب إلــى القــوم أو الوطــن أو الحــزب 

أو القبيلــة أو الجنــس أو المذهــب حرامًــا شــرعًا، فــا يجــوز هــذا لأنــه مــن بــاب التفرقــة التــي 

ــة  ــات عصبي ــع راي ــى رف ــة تدعــو إل ــة مضِلَّ ــاك دعــوات ضالَّ ــم يحمدهــا، وهن ــا الشــرع ول ه ذمَّ

وعنصريــة لمــا قبــل الاســام، كالدعــوة للفرعونيــة والأشــورية والآرامينيــة والحميريــة والســبئية، 

ــه بهــا مــن ســلطان، ولــم يجعلهــا الشــرع روابــط  فهــي دعــوات باطلــة، وروابــط مــا أنــزل الل

ــل هــي  ــق النهضــة، ب ــي طري ــد أن يســير ف ــا يري ــي الإنســان حينم ــن بن ــط بي ــح لأن ترب تصل

روابــط تدعــو لعصبيــات وعنصريــات ومشــاكل. نعــم، فقــد كان رســول الأمــة حاضــراً بيــن الأوس 

والخــزرج، فأنقذهــم مــن الوقــوع فــي الكارثــة العظمــى، وهــي ضــرب المســلمين رقــاب بعضهم 

بعضًــا. فمــن ينقذنــا نحــن اليــوم مــن التفرقــة والتشــرذم والاقتتــال؟ أليســت أوامــر اللــه ونواهيه 

مــن الآيــات والأحاديــث، أي أحــكام الشــرع،  هــي التــي تنقذنــا مــن كل مشــاكل الحيــاة؟.

ــد المســلمين باختــاف أعراقهــم وأجناســهم فــي  ــه وســلم وحَّ ــه علي ــى الل إن محمــدًا صل

دولــة واحــدة، هــي دولــة الإســام، فبــال الحبشــي، وصهيــب الرومــي، وعلــي القرشــي، وســلمان 

الفارســي، وعمــر العربــي، لــم تكــن لــكل واحــد منهــم دولــة أو رايــة، كمــا هــو حالنــا اليــوم: 

ــة فليســت مــن الإســام فــي  ــم وجــوازات وقوانيــن وضعي ــة حــدود وعل ــكل دول فــأن يكــون ل

شــيء، لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد. نعــم، بــل كان لهــم رايــة واحــدة هــي رايــة العقــاب، رايــة 

لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه. عــاش عليهــا ومــات ســيد البشــر. ولــو تســاءلنا: مــا معنــى أن 

يكــون لبــاد المســلمين قرابــة 57 رايــة، أحمــر وأخضــر وأصفــر وأســود وأبيــض؟ أليــس معنــاه 

التفــرق والتشــرذم؟ أليــس معنــاه أن لــكل دولــة شــعباً يوالــي ويدافــع ويحــب ويتعصــب... لهــذا 

ــم، ويقاتــل مــن بجانبــه مــن أجــل هــذه الرايــة العميــاء، ومــن أجــل هــذا الحاكــم الــذي  العلَ

زرعــه الكافــر المســتعمر؟! ومــا معنــى أن تكــون لنــا رايــة واحــدة، رايــة الحــق، رايــة لا إلــه إلا 

اللــه محمــد رســول اللــه؟ ألســنا أمــة واحــدة مــن دون النــاس، يجيــر أعاهــم أدناهــم، والعكــس 

صحيــح، ومعنــاه أيضًــا أن عقيدتنــا واحــدة هــي عقيــدة الإســام، هــي رايــة رســول اللــه صلــى 
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اللــه عليــه وســلم، وإن حقوقنــا وواجباتنــا واحــدة دون تمييــز، ولا كرامــة إلا للتقــوى؟. أليــس 

معنــاه أن لنــا إلهًــا واحــدًا، وكتابـًـا واحــدًا، ورســولًا واحــدًا؟. أليــس معنــاه ســلمنا واحــدة وحربنــا 

ــا  ــا وتطبيبن ــا وقضاءن ــا وثقافتن ــا وسياســتنا وتعليمن ــا وحكمن ــاه أن اقتصادن واحــدة؟ أليــس معن

وقضاءنــا وجيشــنا وكل مصالحنــا واحــدة لا تتجــزأ؟.

4- العلاج: 

أيها المسلمون، في نهاية هذه الخطبة نؤكد لكم:

- إن الرابطــة الحــق هــي رابطــة المبــدأ الصحيــح، وإن مبدأنــا هــو الإســام، وهــي رابطــة لا 

إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه التــي كان يحملهــا رســول الرحمــة صلــوات ربــي وســامه عليــه.

ــة؛  ــة والروحي ــة والمصلحي ــر رابطــة الإســام، كرابطــة الوطــن والقومي ــذ كل رابطــة غي - نب

لأنهــا روابــط ناقصــة، فكرهــا منحــطٌّ مــن وضــع بشــر، ليســت مثــل رابطــة مبــدأ الإســام الــذي 

هــو مــن عنــد اللــه.

- نبــذ كل فكــر خاطــئ كفكــر الوطنيــة والجمهوريــة والديمقراطيــة... فكلهــا أفكار رأســمالية 

ــرية  ــل للبش ــلمين، ب ــط للمس ــس فق ــذ، لي ــام المنق ــر الإس ــر فك ــام،  ونش ــى الإس ــة عل دخيل

ــةٗ لّلِۡعَلَٰمِيــنَ ١٠٧﴾.  ــلۡنَكَٰ إلِّاَ رحَۡمَ رسَۡ
َ
ــآ أ جمعــاء، قــال تعالــى: ﴿وَمَ

ئكَِتَــهُۥ يصَُلُّــونَ  َ وَمَلَٰٓ هــذا ألا وصلُّــوا علــى مــن أُّمرنــا بالصــاة عليــه، قــال تعالــى: ﴿إنَِّ ٱلّلَ

هَــا ٱلّذَِيــنَ ءَامَنُــواْ صَلُّــواْ عَلَيۡــهِ وسََــلّمُِواْ تسَۡــليِمًا ٥٦﴾.  يُّ
َ
أ ۚ يَٰٓ عَلَــى ٱلنَّبـِـىِّ
5- الدعاء: 

اللهــم ردنــا إليــك ردًا جميــاً، اللهــم إنــك عفــوٌّ تحــب العفــو فاعفُ عنــا، واغفــر لنــا خطايانا، 

ــد بــاد المســلمين، وأقــم دولــة الإســام التــي وعدتنــا  واختــم بالصالحــات أعمالنــا، اللهــم ووحِّ

ــمۡ  ــواْ مِنكُ ــنَ ءَامَنُ ُ ٱلّذَِي ــدَ ٱلّلَ : ﴿ وعََ ــك الحــقُّ ــتَ، وقولُ ــا مــن قل ــك، ي ــي محكــم كتاب ــا ف به

ــنَّ  ــمۡ وَلَيُمَكِّنَ ــن قَبۡلهِِ ــنَ مِ ــتَخۡلَفَ ٱلّذَِي ــا ٱسۡ رۡضِ كَمَ
َ
ــتَخۡلفَِنَّهُمۡ فِــى ٱلۡأ ــتِ لَيَسۡ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ وعََمِلُ

مۡنٗــاۚ يَعۡبُدُوننَـِـى لَا يشُۡــرِكُونَ بـِـى 
َ
لَنَّهُــم مِّــنۢ بَعۡــدِ خَوۡفهِِــمۡ أ لهَُــمۡ دِينَهُــمُ ٱلّـَـذِي ٱرۡتضََــىٰ لهَُــمۡ وَلَيُبَدِّ

ــرتنا بهــا علــى لســان رســولك،  ئـِـكَ هُــمُ ٱلۡفَسِٰــقُونَ ٥٥﴾ وبشَّ وْلَٰٓ
ُ
ــاۚ وَمَــن كَفَــرَ بَعۡــدَ ذَلٰـِـكَ فَأ شَيۡـٔٗ

ــد بهــا القلــوب والعقــول، وتزيــل بهــا الحــدود، وتنقــذ وتنقــل النــاس مــن عذابــات  دولــةً توحِّ

الرأســمالية إلــى رحمــة الإســام، إنــك ســميع قريــب.

 إن اللــه يأمركــم بثــاث، وينهاكــم عــن ثــاث، إن اللــه يأمركــم بالعــدل والإحســان وإيتــاء ذي 

القربــى، وينهاكــم عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــي، يعظكــم لعلكــم تذكــرون.... أقــم الصــاة.
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ــةٗ  ــةٗ طَيّبَِ ــلٗا كَلمَِ ُ مَثَ ــفَ ضَــرَبَ ٱلّلَ ــرَ كَيۡ ـَـمۡ تَ ل
َ
يقــول الحــق تبــارك وتعالــى: ﴿أ

كُلَهَــا كُلَّ حِيــۭ بـِـإذِۡنِ رَبّهَِــاۗ 
ُ
ــمَاءِٓ ٢٤ تـُـؤۡتِٓ أ صۡلُهَــا ثاَبـِـتٞ وَفَرعُۡهَــا فـِـى ٱلسَّ

َ
كَشَــجَرَةٖ طَيّبَِــةٍ أ

ــرُونَ ٢٥ وَمَثَــلُ كَلمَِــةٍ خَبيِثَــةٖ كَشَــجَرَةٍ خَبيِثَــةٍ  ــاسِ لَعَلّهَُــمۡ يَتَذَكَّ مۡثَــالَ للِنَّ
َ
ُ ٱلۡأ وَيَضۡــربُِ ٱلّلَ

ُ ٱلّذَِيــنَ ءَامَنُــواْ بٱِلۡقَــوۡلِ ٱلثَّابـِـتِ  ــرَارٖ ٢٦ يثُبَّـِـتُ ٱلّلَ رۡضِ مَــا لهََــا مِــن قَ
َ
ــوۡقِ ٱلۡأ ــتۡ مِــن فَ ٱجۡتُثَّ

ُ مَــا يشََــاءُٓ ٢٧﴾ لٰمِِيــنَۚ وَيَفۡعَــلُ ٱلّلَ ُ ٱلظَّ نۡيَــا وَفِ ٱلۡأٓخِــرَةِۖ وَيُضِــلُّ ٱلّلَ فـِـى ٱلۡحَيَــوٰةِ ٱلدُّ

الآيــات  فــي  والبلاغــة  التفســير 

: يمــة لكر ا

بدايــة - 1 فــي  الربانــي  الخطــاب 

الســؤال  بصيغــة  جــاء  الكريمــة  الآيــة 

ــه للقــارئ والســامع:  الافــت للنظــر، والمنبِّ

ــول لمــن يســمع  ــه يق ــرَ ﴾؟! وكأن ــمۡ تَ َ ل
َ
﴿ أ

ويقــرأ: إن الأمــر مشــاهد محســوس معقــول 

لــكل ذي لــبّ وتفكيــر... والســؤال هنــا 

شــمل أمــورًا عــدة فــي أنــواع الســؤال 

فــي ســؤال واحــد؛ أي إن الســؤال أفــاد 

معانــي عــدة، وليــس معنــى واحــدًا، منهــا: 

ــن  ــذا م ــر(، وه ــكار، والتقري ــه، والإن )التنبي

ــرز أمــر  ــم... وأب عظــم باغــة القــرآن الكري

ــا  ــر أيه ــه.. أي انظ ــو التنبي ــؤال ه ــي الس ف

الإنســان وتنبــه وتفكــر، وانظــر بعقلــك 

ــارن  ــريعته، وق ــه وش ــام وأحكام ــى الإس إل

بينــه وبيــن غيــره مــن اعوجــاج علــى وجــه 

الأرض!!

التمثيــل فــي توضيــح الصــورة - 2

ــا أن الإســام  وإقامــة الحجــة: والتمثيــل هن

ــة  ــى بالكلم ــارك وتعال ــق تب ــه الح ــد مثل ق

الطيبــة وبالشــجرة الطيبــة المثمــرة - وفــي 

الحق اليقين في الكتاب المبين

)الإسلام: كلمة طيبة... كشجرة طيبة...(
حمد طبيب – بيت المقدس
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الإسام: كلمة طيبة... كشجرة طيبة...

ــذا  ــل - وه ــن التمثي ــة م ــورة كامل ــذا ص ه

ــاس  ــى الن ــة عل ــم الحج ــل أن يقي ــن أج م

بطريقــة ســهلة ميســورة، لأن التمثيــل فيــه 

ــل  ــن.. والتمثي ــي الذه ــورة ف ــب للص تقري

ــا  ــدة... منه ــورًا عدي ــن ص ــد تضم ــه ق نفس

ــة  ــام( ثابت ــن الإس ــة )دي ــة الطيب أن الكلم

ــة،  ــة، وعالي ــي النخل ــة وه ــجرة الطيب كالش

وتؤتــي الثمــار الحلــوة التــي تــدوم وتــؤكل 

علــى مــدار العــام... والتشــبيه التمثيلــي 

الثانــي هــو صــورة الكلمــة الخبيثــة، وهــي 

)ديــن الكفــر( حيــث شــبهها الحــق تعالــى 

ــل  ــا أص ــس له ــي لي ــة الت ــجرة الخبيث بالش

ثابــت ولا ثمــار طيبــة، ولا فائــدة منهــا، 

وفــي هــذا تشــبيه لتقريــب الصــور وإقامــة 

ــة... الحج

ــتۡ ﴾؛ فــي تشــبيه - 3 كلمــة ﴿ ٱجۡتُثَّ

الكلمــة الخبيثــة للدلالــة علــى مــوت الكفــر 

ــوذة  ــي مأخ ــه، وه ــاة في ــه لا حي ــث إن حي

ــا  ــراك فيه ــي لا ح ــدة الت ــة الهام ــن الجث م

حۡيَيۡنَـٰـهُ ﴾، وإذا اجتثــت 
َ
وَمَــن كَانَ مَيۡتٗــا فَأ

َ
﴿أ

لا تنبــت مــرة أخــرى؛ لأنــه ليــس لهــا أصــل 

ثابــت ولا قــرار...

هنــاك دلالــة باغيــة فــي الأصــل - 4

الثابــت، وكلمــة اجتثــت، حيــث إن الأصــل 

الثابــت مهمــا حاولــت اســتئصاله عــن وجــه 

الأرض؛ ســرعان مــا يعــود وينبــت مــرة 

أخــرى.. والجثــة التــي شــبه بهــا الكفــر، 

إذا قطعــت لا تعــود ولا تنبــت مــرة أخــرى 

ــرَارٖ ﴾.. وهــذا كنايــة عــن  ــن قَ ــا مِ ــا لهََ ﴿ مَ
ــا. ــدم تمكنه ــا وع ضعفه

بٱِلۡقَــوۡلِ - 5  ﴿ فــي  القــول  كلمــة 

ٱلثَّابـِـتِ ﴾؛ فيــه كنايــة عــن كل مــا جــاء بــه 
ــى  ــكام... والمعن ــدة وأح ــن عقي ــام م الإس

أن  الباغيــة..  الإشــارة  هــذه  فــي  هنــا 

القــول الثابــت هــو الــذي ثبــت فــي عقــل 

ــه  ــي قلب ــل ف ــه، وجع ــه فثبت ــه وقلب صاحب

الطمأنينــة والقناعــة... وفــي الأمــر انســجام 

بيــن الشــجرة الثابتــة النابتــة، وبيــن الكلمــة 

ــي  ــي لا تنته ــتمرة الت ــة المس ــة النابت الثابت

ــا... ــن عليه ــه الأرض وم ــرث الل ــى ي حت

فــي - 6 الضــال  اســتخدام كلمــة 

الحــق والاســتقامة، وفــي  عــن  الابتعــاد 

هــذا تشــبيه لحــال مــن يضــل الطريــق 

فــي الســير إلــى الهــدف؛ بمــن يضــل فــي 

اختيــاره للمنهــج الــذي يعالــج حياتــه.. 

ــاب  ــى الغي ــا معن ــا فيه ــال أيضً ــة ض وكلم

اللغــة  فــي  الضــال  الحقيقــة؛ لأن  عــن 

تغييــب الشــيء فــا يظهــر، وكأن مــن ضلــوا 

ــه  ــاً؛ لأن ــوه أص ــم يعرف ــم ل ــق أغلبه الطري

مغيــب عــن حياتهــم.. وفــي هــذا المعنــى 

إشــارة أنــه لــو عرفــوه مــا ضلــوا ولا تاهــوا...

دروس وعبر دعوية في الآيات:

ــو - 1 ــن الحــق، وه ــو دي الإســام ه

ديــن الاســتقامة، وهــو ثابــت نابــت مهمــا 

اعتــراه مــن ريــاح وحــروب مقصــودة.. 

فالريــاح لا تزعــزع الشــجرة المتينــة، وربمــا 
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ســقط منهــا ثمــر حلــو؛ كلمــا اشــتد عليهــا 

الريــح، ولكنهــا لا تفقــد أي شــيء مــن 

كيانهــا ولا أصالتهــا، ولا تتزحــزح من الأرض.. 

ــن أن  ــاع هــذا الدي ــاة لأتب ــي هــذا مدع وف

يتمســكوا بــه ويعضّــوا عليــه بالنواجــذ، وأن 

ــار  ــاول الكف ــا ح ــاة؛ مهم ــم قن ــن له لا تلي

ــة...  ــجرتهم المتين ــى ش ــروب عل ــن الح ش

وأن يكــون مثلهــم فــي ذلــك مثــل الشــجرة 

ــوا بهــا وترســخت فــي قلوبهــم... التــي آمن

ثمــار الإســام حلــوة طيبــة، وهــو - 2

بعكــس كل المبــادئ علــى وجــه الأرض 

ــةٍ ﴾ والشــجرة  ــجَرَةٖ طَيّبَِ ــةٗ كَشَ ــةٗ طَيّبَِ ﴿كَلمَِ

ــةٌ فــي ثمارهــا وفــي منظرهــا،  الطيبــة طيب

وفــي ظلهــا، وفــي كل شــيء فــي كيانهــا... 

فــكل أحــكام هــذا الديــن فــي )الاقتصــادي 

والاجتماعــي والسياســي والحكــم(؛ أحــكام 

نورانيــة تحقــق العــدل والاســتقامة بيــن 

طيبــة  أخــاق  الإســام  وأخــاق  البشــر. 

ــلَاقِ«...  ــكَارمَِ الأخَْ ــمَ مَ ــتُ لِأتُمَِّ ــا بُعِثْ »إنَِّمَ

ــوة هــي صفــة مازمــة  وهــذه الثمــار الحل

ــي  ــدًا، وه ــه أب ــل عن ــن لا تنفص ــذا الدي له

ــاء. ــي العط ــتمرة ف مس

إن في اســتقامة الإســام، وحســن - 3

هيئــة وجمــال شــجرته )أي حســن أحكامــه( 

وطيــب ثمــاره... وفــي خبــث الكفــر وســوء 

طمأنينــة  وظامهــا...  وظلمهــا  أحكامــه 

ــأن المســتقبل  ــة ب للمســلم وبشــارة عظيم

لهــذا الديــن، وأن هــذه المبــادئ الســقيمة 

ــى:  ــال تعال ــزوال، ق ــدام وال ــا الانه مصيره

 ُ ــى ٱلّلَ تَ
َ
ــمۡ فَأ ــن قَبۡلهِِ ــنَ مِ ــرَ ٱلّذَِي ــدۡ مَكَ ﴿ قَ

ــقۡفُ  ــنَ ٱلۡقَوَاعِــدِ فَخَــرَّ عَلَيۡهِــمُ ٱلسَّ بُنۡيَنَٰهُــم مِّ
تىَهُٰــمُ ٱلۡعَــذَابُ مِــنۡ حَيۡــثُ 

َ
مِــن فَوۡقهِِــمۡ وَأ

القريبــة  فالســنوات   ...﴾  ٢٦ يشَۡــعُرُونَ  لَا 
ــر  ــجرة الكف ــأن ش ــا ب ــر حتمً ــة تبش القادم

ســتزول، وأن أســباب زوالهــا موجــودة فــي 

ــة... ــا الخبيث ــي وفروعه ــا الواه أصله

الآيــات  هــذه  فــي  هنــا  والخطــاب 

ــر...  ــر وتفك ــر وتدب ــب نظ ــكل صاح ــو ل ه

أي أيــن أنتــم يــا أصحــاب العقــول، يــا 

أصحــاب النظــر والتفكــر؟ هــل تســتوي 

الكلمــة الطيبــة مــع الكلمــة الخبيثــة؟ وهل 

تســتوي الشــجرة الطيبــة المثمــرة المفيــدة 

والشــجرة الخبيثــة الضــارة، ولا فائــدة منهــا 

ولا ثمــر؟!

هــو  وهكــذا  الإســام،  هــو  هكــذا 

ــدأ الإســام، وهكــذا  ــر. هكــذا هــو مب الكف

هــي مبــادئ الكفــر يــا أصحــاب العقــول... 

ــر. هكــذا هــي  ــا أصحــاب النظــر والتفكي ي

وهكــذا  العادلــة،  الإســام  ديــن  أحــكام 

هكــذا  الظالمــة.  الكفــر  أحــكام  هــي 

ــه مــن  ــا يصــدر عن ــر وم هــي أعمــال الكف

طمــع وجشــع... وهــذه أعمــال المســلمين 

فــي نشــر الرحمــة والهدايــة والاســتقامة 

والرشــاد.

إن مثــل الإســام بعقيدتــه وأحكامــه 

ــا  ــو تمامً ــقة( ه ــه الباس ــه وفروع )أي بأصل

الإسام: كلمة طيبة... كشجرة طيبة...
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ــة  ــة المتمكن ــة الثابت ــجرة القوي ــل الش كمث

ــة  ــامقة المرتفع ــامخة الس ــي الأرض، الش ف

فــي جــو الســماء... مثلــه كمثــل الأصــل 

القويــة  عقيدتــه  فــي  المتيــن  الثابــت 

ــل  ــا ج ــة بخالقه ــول المتصل ــة للعق المقنع

جالــه، ومثــل أحكامــه أي فروعــه المنبثقــة 

ــت الراســخ  ــب الثاب ــن هــذا الأصــل الطي م

أي  بالســماء،  المتصلــة  الفــروع  كمثــل 

ــتقامتها  ــا واس ــي رحمته ــق الســماء، ف بخال

ــجرة -  ــذه الش ــا.. وإن ه ــمولها وكماله وش

بهــذه الصفــات العظيمــة - تؤتــي أكلهــا، أي 

ثمرتهــا فــي الحيــاة الدنيــا بيــن النــاس كل 

حيــن طيبــة، تحقــق الخيــر والهداية وتنشــر 

ــة  ــجرة الطيب ــاس، كالش ــن الن ــتقامة بي الاس

ــا  ــن ثمره ــاس م ــي الن ــي تعط ــوة الت الحل

فــي كل وقــت وحيــن ويحبهــا النــاس... 

فــكل أحــكام هــذا الديــن هــي طيبــة حلــوة 

ــجرتها..  ــون ش ــاس ويحب ــا الن ــة يحبه جميل

أمــا الكفــر وكلمتــه المبنيــة علــى أصــل واهٍ 

ــر  ــة غي ــي واهي ــل.. فه ــا أص ــف أو ب ضعي

متمكنــة.. لا تقنــع عقــاً ولا توافــق فطــرة، 

وفروعهــا هابطــة وضعيفــة غيــر عاليــة ولا 

باســقة.. لا ثمــرة فيهــا ولا خيــر، وفــوق 

ذلــك تــؤذي النــاس بمنظرهــا وأشــواكها.. ثم 

يختــم الحــق تبــارك وتعالــى الآيــات بقولــه: 

ِــتِ  ــوۡلِ ٱلثَّاب ــواْ بٱِلۡقَ ــنَ ءَامَنُ ُ ٱلّذَِي ــتُ ٱلّلَ ِ ﴿ يثُبَّ
 ُ ــلُّ ٱلّلَ ــرَةِۖ وَيُضِ ــا وَفِ ٱلۡأٓخِ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ــى ٱلۡحَيَ فِ

ــاءُٓ ٢٧﴾. ــا يشََ ُ مَ ــلُ ٱلّلَ ــنَۚ وَيَفۡعَ لٰمِِي ٱلظَّ

للكلمــة  صفــة  هــو  الثابــت  القــول 

)شــجرة  الشــامخة  الثابتــة  الراســخة 

الإيمــان(، والضــال والظلــم هــو صفــة 

ــر  ــجرة الكف ــة، ش ــة الواهي ــجرة الخبيث للش

ــا؛  وكلمــة الكفــر.. وهــذا الثبــات فــي الدني

بــه  والتمســك  الحــق  علــى  بالثبــات 

ــداده  ــه وس ــة بصحت ــة التام ــة القناع نتيج

ــه  واســتقامته.. ونتيجــة القناعــة التامــة بأن

متصــل بخالــق الســماوات والأرض )اللــه 

ــس  ــن لي ــس م ــذا بعك ــه(، وه ــل ّ جال ج

ــح  ــي صحي ــاء عقل ــة، ولا أي بن ــده قناع عن

فــي عقيدتــه، ولا مــا اســتند إليهــا مــن 

ــى  ــي عل ــمالي المبن ــام الرأس ــروع كالنظ ف

الوســط... الحــلّ 

ــر  ــل الكف ــام ومث ــل الإس ــو مث ــذا ه ه

ــرع  ــي كل ف ــوره وف ــن أم ــر م ــي كل أم ف

يتفــرع عنــه... وفــي هــذا مدعــاة للتمســك 

ــق... ــن الح ــذا الدي به

الآيــات  هــذه  تفســير  ختــام  وفــي 

العظيمــة نقــول: إن شــجرة الإســام ســتعود 

عاليــة باســقة كمــا كانــت، تؤتــي أكلهــا كل 

حيــن فــي كل المعمــورة لتخلــص البشــرية 

مــن شــقائها وتعاســتها والظلــم الواقــع فوق 

ــة  رؤوســها.. وإن شــجرة الكفــر والشــر زائل

لا محالــة... وإنــه لقريــب قريــب بإذنــه 

ن
َ
ــىٰٓ أ ــلۡ عَسَ ــوَۖ قُ ــىٰ هُ ُــونَ مَتَ  تعالــى ﴿وَيَقُول

يكَُونَ قَريِبٗا ﴾ صدق الله العظيم.

الإسام: كلمة طيبة... كشجرة طيبة...
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هندرسون: هكذا كشفت جنازة أمير سعودي توترات عائلة الحكم

تناول الكاتب الأميركي المعروف سايمون هندرسون، وهو من أشهر الخبراء الأميركيين في شؤون 

الطاقة" في معهد واشنطن، في تحليل نشره معهد  الخليج وشؤون  "برنامج  الخليج، وهو مدير 

واشنطن للدراسات، مشهد جنازة الأمير طال بن عبد العزيز، وما حمله من دلالات على التوترات 

في  ممكن  تغيير  توقيت  "بشأن  إشارات  من  وما حمله  الحاكمة،  السعودية  العائلة  في  الراهنة 

القيادة في المملكة وكيفية حصوله". وعن الجنازة قال هندرسون إنها جنازة ملكية تطابقت مع 

كل الخدع التصويرية لاجتماع أفراد العائلة المالكة البريطانية يوم عيد المياد". ولتوضيح المقارنة 

بين المشهدين في لندن والرياض، قال هندرسون إن "مراسلي الصحافة الصفراء" بحثوا "عن أي 

إشارات على عدائية بين "زوجتيْ وندسور المتناحرتيْن" - كيت وميغان، عقيلتي الأميرين ويليام 

وهاري، اللتين يقال إنهما لا تتفقان". أما عن النسخة السعودية، فقال إنها "تكتسي أهمية أكبر 

على الصعيد السياسي، وستغذي التكهنات بشأن توقيت تغيير ممكن في القيادة في المملكة وكيفية 

حصوله".

التنبؤ بأحداثها.  وانتهى هندرسون إلى القول: "قد تكون الجنازات مسرحًا، وغالبًا ما يمكن 

ويمكن أن تكون جنازة الأمير المهمش، طال، هي الفصل الأول من النسخة السعودية الخاصة بـ 

"صراع العروش" لعام 2019"، في إشارة إلى المسلسل الأميركي الشهير بنفس الاسم.

قناة الجزيرة مهددة بقانون أميركي جديد

في  الإنجليزية  باللغة  الناطقة  القطرية  الجزيرة  قناة  إن  أميركية،  إعام  وسائل  قالت 

المالية؛  عملياتها  كشف  على  يجبرها  جديد  بقانون  مكبٌلة  نفسها  تجد  قد  المتحدة،  الولايات 

وأشار  القطرية.  الحكومة  تمولها  التي  المشبوهة  السرية  أنشطتها  على  كبير  بشكل  سيؤثر  ما 

وسائل  بالأساس  يستهدف  الجديد  الأميركي  القانون  أن  إلى  بيست"،  "ديلي  موقع  نشره  تقرير 

وجود  إلى  لافتاً  أنشطتها،  في  الشفافية  بزيادة  ويقضي  المتحدة،  الولايات  في  الروسية  الإعام 

بالإنجليزية تخدم نشاط بعض  الجزيرة  قناة  بأن  الجمهوري  الحزب  أعضاء  قبل  اتهامات من 

الجزيرة  قناة  تجد  "قد  التقرير:  وقال  القطرية.  الحكومة  ومصالح  "الإرهابية"  الجماعات 

الولايات  في  الأجنبية  الإعام  وسائل  يجبر  الذي  الجديد  القانون  هذا  فخ  في  واقعة  نفسها 

الاتصالات  للجنة  الأخرى  وأنشطتها  المالية  أعمالها  عن  دورية  تقارير  تقدم  أن  على  المتحدة 
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إلى  أيضًا  الوصول  القانون  يتيح  بأن  أمله  عن  اللجنة،  من  قريب  مصدر  وأعرب  الفيدرالية". 

إشارة  وهي  وغيرها،  إي"  إيست  "ميدل  موقع  مثل  الأخرى،  القطرية  الإعام  وسائل  أنشطة 

بريطاني".  مسمى  خلف  والتستر  التعتيم  من  محاولات  من  سنوات  بعد  لقطر  تبعيته  تثبت 

قنواتها  وتوسعت  السياسي  الإعامي  دورها  تضخم  لقطر  التابعة  الجزيرة  قناة  الوعي: 
إن  وحيث  الأميركي؛  ومنه  واسع،  بشكل  الغربي  المشاهد  على  للتاثير  أذرعها  وصلت  حتى 

قطر تابعة في سياستها لبريطانيا وتخدمها فقد صارت من أدوات الصراع الدولي بين بريطانيا 

بضربها. بوش  زمن  وهددت  الخليج،  لحرب  تغطيتها  أثناء  كثيراً  منها  تضايقت  التي  وأميركا 

موسكو.. 92% من سوريا كانت خارجة عن سيطرة الأسد قبل "تدخلنا"
وجميع قادة جيوشنا الكبار شاركوا

الحرب  ألف عسكري روسي شاركوا في  ينوف عن 68  ما  إن  الروسية،  الدفاع  قالت وزارة 

بسوريا، وعلى رأسهم 460 جنرالًا، يمثلون قادة الجيوش الروسية في مختلف الاختصاصات، فضاً 

عن النسبة العظمى من قادة الألوية. ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن الوزارة فحوى بيان يعلن 

أن الذين "خاضوا العملية الروسية في سوريا"، هم: كافة قادة الدوائر العسكرية الروسية وقادة 

جيوش القوات البرية، وجيوش القوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي، وقادة الفرق العسكرية، 

و96% من قادة الألوية والأفواج.

التكتيكي  الطيران  طواقم  من   %87" أن  إلى  مشيرة  كامها  الروسية  الدفاع  وزارة  وتابعت 

أطقم  من  و%60  العسكري  النقل  طيران  طواقم  من  و%97  الجيش،  طواقم طيران  من  و%91 

الطيران الاستراتيجي، قد طوروا خبراتهم العملية خال المهام التي كلفوا بها في سوريا". وأفادت 

أن من تسميهم "الجماعات الإرهابية"، كانت تسيطر على 92% من أراضي سوريا عندما تدخل 

الروس خريف 2015، بينما يسيطر النظام وأعوانه الآن على 96.5% من سوريا. وأكدت الوزارة 

أن روسيا "اختبرت" في سوريا أكثر من 300 نوع من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، بما 

فيها مقاتات الجيل الخامس "سو-57"، ومنظومات الدفاع الجوي "بانتسير - إس 2"، ومدرعات 

"ترميناتور-2" والروبوت القتالي "أوران-9" المدرع.

الوعي: إن مثل هذا االبيان يدلل على مدى عدائية روسيا وإجرامها بحق المسلمين وتجريب 
الأسلحة بقتلهم... وهل تظن روسيا أن المسلمين سيسكتون عنها، بل أنها بضربها لهم ستوقظهم 

أكثر، وسيردون لها الصاع أصواع، ولولا أنها غبية سياسيًا لما تورطت فيما ورطتها به أميركا.

قاعدة بريطانية بالكويت،

ومسؤول ينفي صلتها بخلاف مع الرياض

قالت صحيفة الرأي الكويتية إن الكويت وبريطانيا اتفقتا على إنشاء قاعدة عسكرية بحرية 

العسكري.  التعاون  بشأن  أشهر  لعدة  استمرت  الطرفين  بين  متواصلة  محادثات  بعد  بريطانية 
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وأشارت إلى أن اجتماعًا ستعقده ما تعرف بـ"لجنة التوجيه المشتركة مع بريطانيا" بحضور كبار 

مسؤولي البلدين لبحث "مختلف أوجه التعاون بين الكويت وبريطانيا في مقدمتها التعاون الثنائي 

في كل القطاعات". ونقلت الصحيفة عن السفير البريطاني في الكويت مايكل دافنبورت قوله إن 

الكويتي". وأوضح  الجانب  بناء على طلب ورغبة من  يأتي  الدائم  العسكري  البريطاني  "الوجود 

مشتركة  لتدريبات  ونخطط  الكويتي،  الجيش  قوات  أفرع  كل  مع  مستمر  تعامل  "لدينا  قائاً: 

مطلع العام المقبل، وهناك تدريبات سنوية تسمى )محارب الصحراء(، واتفقنا على زيادة فرق 

التدريبات العسكرية التي تزور الكويت من المملكة المتحدة، وربما سيتضاعف عددها مرتين أو 

ثاثة خال العامين المقبلين".

إلى ذلك، نفى خالد الجارالله نائب وزير الخارجية أي عاقة بين الاستعانة بالقوات البريطانية 

وبين الخاف الحدودي مع السعودية، وفق ما نقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي سي(. 

وقال المسؤول الكويتي: "إذا كان البعض يربط فنحن لا نربط، وليربط البعض ما يشاء، خافنا مع 

أشقائنا في المملكة العربية السعودية خاف أشقاء، وأستطيع أن أقول إنه سوء فهم". وأضاف: 

"التفكير في التعاون العسكري مع بريطانيا قديم وليس وليد اللحظة، والأمور تتطور وتتبلور أكثر 

في الكويت، ونحن نرحب بهذا التعاون ونرحب بتواجد أصدقائنا في المملكة المتحدة على أراضي 

الكويت لتكريس التعاون العسكري بين البلدين".

الوعي: يعيش حكام الخليج أسوأ حالات القلق على المصير، وهم يزيدون ارتماء في حضن أعداء 
الأمة، ولو كانوا منها لاحتضنوها واحتضنتهم. ومن عجيب الأمر أنهم يخافون على أنفسهم من أنفسهم. 

إسلام مختلف...
مســــــــــــاجد فرنسية بإمامٍ امرأة وقاعات صلاة مشتركة 

تسعى جمعيتان مسلمتان في باريس لإطاق مشروعين يقضيان بإنشاء مسجد يتضمن قاعة 

قراءة  إطار  في  وذلك  الخطبة،  وتلقي  المصلين  امرأة  فيه  وتؤم  والنساء،  للرجال  مشتركة  صاة 

"تقدمية" للإسام على غرار ما يجري في ألمانيا.

الدراسات  في  الدكتوراه  أطروحة  تعد  طالبة  وهي  بهلول،  كاهينة  الأول  المشروع  وقدمت 

الإسامية في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا، وفاكر كورشان، أستاذ الفلسفة. ووضع الاثنان 

عن  راضين  غير  "كنا  بقولها:  ذلك  إلى  اللجوء  سبب  بهلول  وأوضحت  العبادة.  لمكان  "هيكلية" 

الصورة الحالية للمساجد، فهي تظهر إسامًا تقليدياً جدًا إن لم يكن سلفياً، مع ما تتضمنه من 

طريقة متزمتة ولا تحتمل التأويل لقراءة النصوص التراثية. نحن نريد أن نمارس الإسام بشكل 

في حين  العبادة،  لمكان  الرئيسية  القاعة  من  النساء  استبعاد  يتم  ما  "غالبًا  وأضافت  مختلف". 

يخصص  واحدة؛ حيث  قاعة  معًا في  والنساء  الرجال  المشروع(  )اسم  فاطمة  سيستقبل مسجد 

جانب للرجال وآخر للنساء، لكنهم سيقفون في صف واحد". وسيتناوب إمام رجل وامرأة على 

إلقاء خطبة الجمعة، وبذلك ستكون المرة الأولى التي تؤم فيها امراة الصاة في فرنسا، بعد أن سبق 
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لها ذلك في ألمانيا والدنمارك والولايات المتحدة.

ويرى أن "كثيراً من المسلمين يتوقون إلى ممارسة الدين بطريقة جديدة لكنهم لا يعبرون 

عن ذلك إلا في الكتب أو المحاضرات، حان الوقت للكف عن القول كيف نرى الإسام، يجب 

عبور  القادر على  الإسامي  التعليم  عمق  "إظهار  في  رغبته  عن  معرباً  وتطبيقه"،  ذلك  إظهار 

المكان والزمان". ويأمل الاثنان في أن يتم تنفيذ المشروع في باريس نظراً "لرمزيته"، وهما يبحثان 

راهنًا عن جهة مموِّلة.

للرجال والنساء أن  "ليبرالي" في برلين حيث يمكن  افتتاح مسجد  وجرى في يونيو 2017م، 

يصلوا جنباً إلى جنب مع الدعوة الى إسام معاصر

الوعي: أصبحنا في زمن صار اللعب فيه بالإسام سافراً، وهو يسير بعملية تشويه متعمدة 
للدين من شذاذ آفاق لا خاق لهم، ولم يسمع بهم ولن يسمع لهم أحد. 

قرار بتمديد عمل المحقق مولر، وتوقعات باقتراب انتهاء التحقيق

يتوقع أن يبقى التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر حول احتمال وجود تواطؤ 

الأبيض  البيت  الانتخابية وروسيا، مخيمًا على  ترامب  الأميركي دونالد  الرئيس  فريق حملة  بين 

لمزيد من الوقت بعدما مددت قاضية مهمة هيئة محلفين كبرى سرية تم تشكيلها في سياق 

التحقيق؛ وذلك وسط تكهنات بأن مولر يقترب من الانتهاء من تحقيقه واسع النطاق. وصدرت 

عن تحقيق مولر اتهامات بحق 33 شخصًا، بينهم ثاثة من كبار معاوني ترامب السابقين، وحصل 

لمدة  عادة  الكبرى  المحلفين  هيئة  مهمة  وتستمر  واحدة.  وإدانة  بالذنب  إقرارات  سبعة  على 

التحقيق بسريةّ  أقصاها 18 شهراً، ويسمح بالتمديد لها لفترة لا تتجاوز الستة أشهر. ويجري 

بالغة. وأثار تكهنات بشأن إمكانية استهدافه ترامب شخصيًا على خلفية وجود تعاون محتمل 

بين فريقه وروسيا في حملة انتخابات 2016 واحتمال قيامه بعرقلة القضاء.

في وقت سابق، قال أستاذ التاريخ السياسي الأميركي، آلان ليختمان: "إذا كانت النتائج صادمة 

بما فيه الكفاية فإن القاعدة الديمقراطية ستطلب إجراء تحقيق بشأن العزل". وأضاف: "لا ينبغي 

للديمقراطيين أن يتجنبوا ذلك، إنه واجب دستوري وضعه مؤسسو الباد في الدستور حتى يمكننا 

التعامل مع هذه الحالات بوسائل قانونية ومنظمة وسلمية".

الأقل إخضاعه  أو على  ترامب،  يؤيدون عزل  الأميركيين  أن معظم  للرأي  استطاع  وكشف 

رسميًا لمراقبة الكونغرس.

التاريخ،  مدى  على  الإنساني  الفكر  إليه  توصل  ما  أسوأ  من  هي  الديمقراطية  إن  الوعي: 
وحكامها هم أسوأ من عليها اليوم. وفي الحقيقة، فإنه ليس الواجب على الأميركيين عزل ترامب، 

بل عليهم إقصاء المبدأ الرأسمالي نفسه عن الحياة، فإن التي من اللتيا.
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ۖ وَرَفَــعَ  ُ ــن كَلَّــمَ ٱلّلَ لۡنَــا بَعۡضَهُــمۡ عَلَــىٰ بَعۡــضٖۘ مِّنۡهُــم مَّ  تلِۡــكَ ٱلرّسُُــلُ فَضَّ
ــرُوحِ  ِ ــهُ ب يدَّۡنَٰ

َ
ــتِ وَأ ــمَ ٱلۡبَيّنَِٰ ــنَ مَرۡيَ ــى ٱبۡ ــا عِيسَ ــتٖۚ وَءَاتيَۡنَ ــمۡ دَرَجَٰ بَعۡضَهُ

ُ مَــا ٱقۡتَتَــلَ ٱلّذَِيــنَ مِــنۢ بَعۡدِهـِـم مِّــنۢ بَعۡــدِ مَــا جَاءَٓتۡهُــمُ  ٱلۡقُــدُسِۗ وَلـَـوۡ شَــاءَٓ ٱلّلَ
ــن كَفَــرَۚ وَلـَـوۡ شَــاءَٓ  ــنۡ ءَامَــنَ وَمِنۡهُــم مَّ ٱلۡبَيّنَِٰــتُ وَلَكِٰــنِ ٱخۡتَلَفُــواْ فَمِنۡهُــم مَّ
نفِقُــواْ 

َ
هَــا ٱلّذَِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ أ يُّ

َ
أ َ يَفۡعَــلُ مَــا يرُيِــدُ ٢٥٣ يَٰٓ ُ مَــا ٱقۡتَتَلـُـواْ وَلَكِٰــنَّ ٱلّلَ ٱلّلَ

ــفَعَٰةۗٞ  ــةٞ وَلَا شَ ــهِ وَلَا خُلَّ ــعٞ فيِ ــوۡمٞ لّاَ بَيۡ ــىَ يَ ِ ت
ۡ
ن يأَ

َ
ــلِ أ ــن قَبۡ ــم مِّ ــا رَزقَۡنَكُٰ مِمَّ
 ــونَ ٢٥٤ لٰمُِ ــمُ ٱلظَّ ــرُونَ هُ وَٱلۡكَفِٰ

جاء في كتاب التيسير في أصول التفسير لمؤلفه عطاء بن خليل أبو الرشته

أمير حزب التحرير حفظه الله في تفسيره لهذه الآيات ما يلي:

يبين الله سبحانه في هذه الآيات ما يلي:

ــكَ  ۚ وَإِنَّ ــقِّ ــكَ بٱِلۡحَ ــا عَلَيۡ ِ نَتۡلوُهَ ــتُ ٱلّلَ ــكَ ءَايَٰ 1. بعــد أن بيــن اللــه فــي الآيــة الســابقة  تلِۡ
ــليِنَ ٢٥٢  أنَّ مــا أنزلــه ســبحانه مــن آيــات وأحــكام تــدلّ علــى صــدق نبوتــه  وأنَّــه  ــنَ ٱلمُۡرۡسَ لمَِ
 ٖلۡنَــا بَعۡضَهُــمۡ عَلَــىٰ بَعۡــض مــن المرســلين، فإنــه ســبحانه يبيــن فــي هــذه الآيــة  تلِۡــكَ ٱلرّسُُــلُ فَضَّ
أن رســل اللــه يتفاضلــون بكيفيــة نــزول الآيــات الدالــة علــى صدقهــم وتنــوع الشــرائع التــي ينزلهــا اللــه 
عليهــم، فمنهــم مــن يكلمــه اللــه تكليمًــا أو يوحــي إليــه وحيـًـا، أو يرســله إلــى قومــه خاصــة أو إلــى 

النــاس كافــة، أو يجعــل آيــة نبوتــه إبطــال ســحر الســحرة أو شــفاء الموتــى أو قرآنــًا معجــزاً يتلــى.
كمــا يبيــن اللــه ســبحانه أنــه القاهــر فــوق عبــاده، فــا يحــدث فــي ملكوتــه شــيء جبــراً عــن إرادتــه 

سبحانه.
فــإن الذيــن اختلفــوا علــى أنبيائهــم بعــد مشــاهدتهم للآيــات الدالــة علــى صــدق الرســل ثــم اقتتلــوا 
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مــن بعدهــم لــم يصنعــوا ذلــك رغــم إرادة اللــه، بــل فعلــوه باختيارهــم؛ ولكــن فعلهــم هــذا ليــس جبــراً عــن 
خالقهــم، فــإن اللــه ســبحانه لــو شــاء لخلقهــم علــى الهــدى ولمنعهــم مــن الاختــاف علــى أنبيائهــم، 
غيــر أن حكمــة اللــه ســبحانه اقتضــت أن يبيــن للنــاس الخيــر مــن الشــر بإرســال الرســل إليهــم، 
ويتركهــم يختــارون مــا يشــاؤون مــن خيــر فيثيبهــم عليــه، أو مــا يشــاؤون مــن شــر فيعاقبهــم عليــه، فهــم 

مســؤولون عنــه مــا دامــوا فعلــوه باختيارهــم.
وهنا لا بدّ من توضيح أمرين مهمين سبق أن ذكرناهما في هذا التفسير ونعيدهما للأهمية:

أ. أن العبد لا يستطيع أن يفعل فعاً رغمًا عن الله سبحانه أو جبراً عنه، وهذا هو معنى أن 
أفعــال العبــد بــإرادة اللــه ومشــيئته، أي ليــس جبــراً عــن اللــه، وليــس معناهــا أنهــا برضــى اللــه. فعندمــا 
يقــال فــان ســرق بمشــيئة اللــه وإرادتــه يعنــي أنــه ســرق ليــس جبــراً عــن اللــه، وليــس معنــاه أنــه ســرق 
برضــا اللــه، فمشــيئة اللــه وإرادتــه لهمــا حقيقــة شــرعية تعنــي أنــه لا يتــم شــيء فــي ملكــوت اللــه جبــراً 

عنــه ســبحانه بــل بإرادتــه ومشــيئته، وليســت تعنــي المعنــى اللغــوي مــن شــاء أو أراد بمعنــى رضــي.
ب. أن العبــد مســؤول عــن كلّ أفعالــه الاختياريــة، فــإن كانــت خيــراً يجــزَ عليهــا خيــراً وإن 
كانــت شــراً يعاقــب عليهــا  كُلُّ نَفۡــۭ بمَِــا كَسَــبَتۡ رهَيِنَــةٌ ٣٨  المدثر/آيــة 38 مَــن يَعۡمَــلۡ 
لٰحَِٰــتِ  ــا وَلَا نصَِيــرٗا ١٢٣ وَمَــن يَعۡمَــلۡ مِــنَ ٱلصَّ ِ وَليِّٗ ــهُۥ مِــن دُونِ ٱلّلَ سُــوءٓٗا يجُۡــزَ بـِـهۦِ وَلَا يجَِــدۡ لَ
ــرٗا ١٢٤ النســاء/ ــونَ نقَِي ــةَ وَلاَ يُظۡلَمُ ــونَ ٱلۡجَنَّ ــكَ يدَۡخُلُ ئِ وْلَٰٓ

ُ
ــنٞ فَأ ــوَ مُؤۡمِ ــىٰ وَهُ نثَ

ُ
وۡ أ

َ
ــرٍ أ ــن ذَكَ مِ

آيــة124-123.
وهكــذا فــإن أولئــك الأقــوام الذيــن اختلفــوا علــى أنبيائهــم مــن بعــد مــا رأوا الآيــات الدالــة علــى 
صــدق نبوتهــم فآمــن منهــم مــن آمــن وكفــر منهــم مــن كفــر، هــم مســؤولون عــن اخـتـيـــارهم المذكـــور 

للإيمـــان أو للكـفـــر، وســيجزون بذلــك، الجنــة لأهــل الإيمــان، والنــار لأهــل الكفــر.
ولكنهــم فــي كل مــا اختــاروه مــن إيمــانٍ وكفــرٍ لــم يكــن رغمًــا عــن إرادة اللــه أو جبــراً عنــه 
ســبحانه، فــإن اللــه لــو شــاء لمنعهــم مــن هــذا الاختــاف والامتثــال، ولجعلهــم أمــة واحــدة، ولخلقهــم 

علــى الهــدى.
ولكــن حكمــة اللــه اقتضــت غيــر ذلــك فتركهــم يختــارون، إيمانــًا أو كفــراً، ويجزيهــم بــه، ثوابــًا أو 
عقابــًا، بعــد أن أرســل لهــم الرســل وبيــن لهــم الآيــات وأقــام الحجــة عليهــم، فاللــه ســبحانه يفعــل مــا 

. ُيَفۡعَــلُ مَــا يرُيِــد َ ُ مَــا ٱقۡتَتَلـُـواْ وَلَكِٰــنَّ ٱلّلَ يريــد  وَلـَـوۡ شَــاءَٓ ٱلّلَ
لۡنَــا بَعۡضَهُــمۡ عَلـَـىٰ بَعۡــضٖ أي ميزناهــم عــن بعــض فــي عــدد مــن الأمــور،  تلِۡــكَ ٱلرّسُُــلُ فَضَّ
ُ مُوسَــىٰ تكَۡليِمٗــا  النســاء/ ــمَ ٱلّلَ

فمــن الرســل مــن كلمــه اللــه كموســى - عليــه الســام -  وَكََّ

مع القرآن الكريم



صفر
43العدد 385

  آيــة164 ومنهــم مــن أوحــى اللــه إليــه وحيـًـا - جبريــل عليــه الســام - كرســول اللــه محمــد
ِ  البقرة/آيــة97. لَــهُۥ عَلَــىٰ قَلۡبـِـكَ بـِـإذِۡنِ ٱلّلَ ا لّـِــجِبۡريِلَ فَإنِّـَـهُۥ نزََّ قُــلۡ مَــن كَانَ عَــدُوّٗ

ومحـمـــد  أرســل للنــاس كافــة، وغيــره إلــى أقوامهــم خاصــة: "أعطيــت خمسًــا لــم يعطهــن 
أحــد قبلــي: كان كلّ نبــي يرســل إلــى قومــه خاصــة وقــد بعثــت إلــى كلّ أحمــر وأســود، وجعلــت 
لــي الأرض مســجدًا وطهــوراً، وأعطيــت الشــفاعة، ونصــرت بالرعــب مســيرة شــهر، وأحلــت لــي 

الغنائــم ولــم تحــلّ لأحــد مــن قبلــي"1.
لۡنَــا بَعۡضَهُــمۡ عَلَــىٰ بَعۡــضٖ لا تتعــارض مــع الآيــة لاَ نُفَــرِّقُ  وهــذه الآيــة تلِۡــكَ ٱلرّسُُــلُ فَضَّ
ــلهِۦِ  البقرة/آيــة285 ولا تتعــارض كذلــك مــع الحديــث: "لا تفضلــوا بيــن  ــن رسُُّ ــدٖ مِّ حَ

َ
ــنَ أ بَيۡ

أنبيــاء اللــه"2.
وذلــك لأن أصــل الفضــل فــي اللغــة الزيــادة ضــد النقــص، فمــن زاد علــى آخــر فــي أمــر فقــد 
أفضــل عنــه فــي هــذا الأمــر أي زاده فيــه، ولذلــك فمــن كان أكثــر مــن غيــره فــي الــرزق يكــون قــد فضــل 
ــلَ بَعۡضَكُــمۡ عَلـَـىٰ بَعۡــضٖ فـِـى ٱلــرِّزۡقِ النحل/آيــة71، فالتفضيــل لا يعنــي أكثــر  ُ فَضَّ عليــه وَٱلّلَ

مــن الزيــادة فــي أمــر مــا، وقــد يفضلــه الثانــي فــي أمــر آخــر.
حَــدٖ 

َ
والأنبيــاء مــن حيــث النبــوة لا يتفاضلــون، وهــذا معنــى مــا جــاء فــي الآيــة لاَ نُفَــرِّقُ بَيۡــنَ أ

مِّــن رسُُّــلهِۦِ  البقرة/آيــة285 والحديــث: "لا تفضلــوا بيــن أنبيــاء اللــه" ولكــن مــن زاده اللــه منهــم 
ــىٰ  ــمۡ عَلَ ــا بَعۡضَهُ لۡنَ ــلُ فَضَّ ــكَ ٱلرّسُُ أمــراً آخــر يكــون قــد فضلــه فــي ذاك الأمــر كمــا فــي الآيــة تلِۡ
ــىٰ بَعۡــضٖۖ وَءَاتيَۡنَــا دَاوۥُدَ  لۡنَــا بَعۡــضَ ٱلنَّبيِّـِۧــنَ عَلَ بَعۡــض  وكمــا فــي قولــه ســبحانه:  وَلَقَــدۡ فَضَّ

 . الإســراء وكمــا ذكرنــا فــي الحديــث الســابق عــن رســول اللــه  ــورٗا زَبُ
ُ  أي موسى - عليه السام -. ن كَلّمََ ٱلّلَ =  مِّنۡهُم مَّ

=  وَرَفَعَ بَعۡضَهُمۡ دَرَجَتٰٖۚ  محمد  كما قال ابن عباس.
ــتِ  أي إحيــاء الموتــى، وإبــراء الأكمــه والأبــرص،  ــمَ ٱلۡبَيّنَِٰ ــنَ مَرۡيَ ــا عِيسَــى ٱبۡ =  وَءَاتيَۡنَ

وخلــق الطيــر مــن الطيــن بــإذن اللــه.
يدَّۡنَهُٰ برُِوحِ ٱلۡقُدُسِ وقويناه بجبريل - عليه السام -.

َ
=  وَأ

ــنۢ بَعۡــدِ مَــا جَاءَٓتۡهُــمُ ٱلۡبَيّنَِٰــتُ وَلَكِٰــنِ  ُ مَــا ٱقۡتَتَــلَ ٱلّذَِيــنَ مِــنۢ بَعۡدِهِــم مِّ  وَلـَـوۡ شَــاءَٓ ٱلّلَ
ــن كَفَــرَ أي أن اقتتالهــم لــم يكــن رغمًــا وجبــراً عــن اللــه  ــنۡ ءَامَــنَ وَمِنۡهُــم مَّ ٱخۡتَلَفُــواْ فَمِنۡهُــم مَّ

1  البخاري: 323، مسلم: 810
2  البخاري: 3162، مسلم: 4376

مع القرآن الكريم



صفر
العدد 385 44

بــل بمشــيئته ســبحانه، فاللــه قــادر علــى منعهــم مــن الاقتتــال ولكــن اللــه تركهــم يفعلــون باختيارهــم 
مــا يشــاؤون؛ فاقتتلــوا بســبب اختافهــم علــى أنبيائهــم حيــث آمــن مــن آمــن وكفــر مــن كفــر، فذكِْــر 

ــواْ  دليــل علــى أن اختافهــم هــو ســبب اقتتالهــم. ــنِ ٱخۡتَلَفُ وَلَكِٰ
ــواْ  تأكيــد لمــا ذكــر فــي الآيــة الســابقة مــن أن لا يقــع فــي ملــك  ُ مَــا ٱقۡتَتَلُ  وَلـَـوۡ شَــاءَٓ ٱلّلَ

اللــه شــيء جبــراً عنــه ســبحانه بــل بمشــيئته.
وهــذا التأكيــد ليــس مــن قبيــل التكــرار المجــرد، بــل طبقًــا لأســاليب العــرب فــي كامهــم، فــإن 
العربــي الفصيــح إذا بــدأ بذكــر أمــر ثــم حــدث مــا يدعــو لذكــر أمــر آخــر وأراد أن يعــود لــلأول فإنــه 

يذكــره مــرة أخــرى، أو يذكــر نحــوه ليعيــد اللحمــة لمــا انقطــع مــن الــكام.
كۡــرهَِ وَقَلۡبُــهُۥ 

ُ
ِ مِــنۢ بَعۡــدِ إيِمَنٰـِـهۦِٓ إلِّاَ مَــنۡ أ  وهــذا علــى نحــو قولــه تعالــى  مَــن كَفَــرَ بـِـٱلّلَ

ــن شَــرَحَ بٱِلۡكُفۡــرِ صَــدۡرٗا  النحل/آيــة106 فــإن ابتــداء  ۢ بٱِلۡإيِمَـٰـنِ وَلَكِٰــن مَّ مُطۡمَئـِـنُّ
الإكــراه،  حالــة  بعدهــا  ســبحانه  اللــه  ذكــر  ثــم  إيمانــه،  بعــد  تعالــى  باللــه  يكفــر  عمــن  الــكام 
بٱِلۡكُفۡــرِ  شَــرَحَ  ــن  مَّ وَلَكِٰــن    بــه  بــدأه  مــا  بنحــو  الآيــة  فأكمــل  ســبحانه  عــاد   ثــم 

صَدۡرٗا  النحل/آية106.
 ُ وهــذه الآيــة كذلــك فقــد ذكــر اللــه ســبحانه تعلــق الامتثــال بمشــيئته ســبحانه  وَلـَـوۡ شَــاءَٓ ٱلّلَ
مَــا ٱقۡتَتَــلَ ٱلّذَِيــنَ مِــنۢ بَعۡدِهِــم  ثــم ذكــر اختافهــم علــى أنبيائهــم، ثــم عــاد ســبحانه علــى نحـــو 
ُ مَــا ٱقۡتَتَلـُـواْ  وهــذا أسـلـــوب فــي العـــربية غايـــة فــي الفصاحــة والبيــان. مـــا بـــدأ بـــه  وَلـَـوۡ شَــاءَٓ ٱلّلَ
َ يَفۡعَــلُ مَــا يرُيِــدُ  فهــو سبحـــانه لا يعجــزه شــيء ولا رادّ لحكمــه وَإِذَا قَضَىٰٓ   وَلَكِٰــنَّ ٱلّلَ

مۡــرٗا فَإنَِّمَــا يَقُــولُ لَهُۥ كُــن فَيَكُــونُ  البقرة/آيــة117.
َ
أ

2. بعــد أن بيَّــن اللــه ســبحانه فــي الآيــة الســابقة حــال الأمــم واختافهــم علــى أنبيائهــم، فمنهــم 
مــن آمــن ومنهــم مــن كفــر، ذكــر اللــه ســبحانه فــي الآيــات الاحقــة بعــض شــأن المؤمنيــن والكافريــن 
فالذيــن آمنــوا ينفقــون زكاة أموالهــم إعمــاراً لآخرتهــم حيــث لا ينفعهــم هنــاك إلا أعمالهــم الصالحــة، 
فــا تجــارة يتاجــرون بهــا هنــاك تــدرّ عليهــم أمــوالًا يزكونهــا ويؤجــرون، ولا أصدقــاء هنــاك يحملــون 
مــن أوزارهــم شــيئًا أو يســاعدونهم فــي فعــل الخيــرات، إلا إن كانــوا مــن المتقيــن، ولا أحــد يشــفع 

لهــم إلا أن يــأذن اللــه فيكونــوا مــن الفائزيــن.
وأما الذين كفـروا فهم الظـالمون الذيـن وضـعـوا الأمـور في غير موضعها فكفروا بالذي خلقهم 

واتبعــوا خطــوات الشــيطان فحــاق بهــم سـيـــئات مــا عملــوا وكانــوا مــن الهالكيــن.
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ــم  هــذا خطــاب للمؤمنيــن أن ينفقــوا مــن  ــا رَزقَۡنَكُٰ ــواْ مِمَّ نفِقُ
َ
ــوٓاْ أ ــنَ ءَامَنُ ــا ٱلّذَِي هَ يُّ

َ
أ يَٰٓ

أموالهــم وهــو طلــب بالإنفــاق. 
 َــون لٰمُِ ــمُ ٱلظَّ ــرُونَ هُ ــفَعَٰةۗٞ وَٱلۡكَفِٰ ــةٞ وَلَا شَ ــهِ وَلَا خُلَّ ــعٞ فيِ ــوۡمٞ لّاَ بَيۡ ِــىَ يَ ت

ۡ
ن يأَ

َ
ــلِ أ ــن قَبۡ مِّ

وعيــد شــديد وهــو قرينــة علــى أن الطلــب جــازم.
أي أن الإنفــاق المطلــوب فــي هــذه الآيــة الكريمــة هــو فــرض فهــو )الــزكاة( وليــس المقصــود فــي 

الآيــة صدقــة التطــوع.
ــفَعَٰةٞ بالرفــع علــى اعتبــار )لا( تعمــل عمــل ليــس، وهــي فــي  ــةٞ وَلَا شَ ــهِ وَلَا خُلَّ ــعٞ فيِ لّاَ بَيۡ
هــذه الحالــة تحتمــل النفــي العــام وغيــر العــام، فهــي مــن المتشــابه؛ ولكنهــا قرُئِــت كذلــك بالبنــاء 
علــى الفتــح باعتبــار )لا( عاملــة عمــل )إن( وهــي فــي هــذه الحالــة للنفــي العــام لا غيــر، فهــي مــن 

المحكــم.
والقراءتــان متواترتــان، والمعنــى واحــد، والمحكــم قــاضٍ علــى المتشــابه، فيكــون المعنــى النفــي 

العــام للبيــع والخلــة والشــفاعة فــي ذلــك اليــوم.
ويؤكــد إفــادةَ النفــي هنــا )العمــومَ( ورودُ تخصيــص للخلــة والشــفاعة، وورود تخصيــص لأمــر 
خِــلّاَءُٓ 

َ
مــا يعنــي أن ذلــك الأمــر لفــظ عــام. وقــد ورد تخصيــص الأخــاء بقولــه ســبحانه: ٱلۡأ

ــنَ ٦٧ الزخرف/آيــة67، وورد تخصيــص الشــفاعة بقولــه  ــمۡ لبَِعۡــضٍ عَــدُوٌّ إلِّاَ ٱلمُۡتَّقيِ يوَۡمَئِــذِۭ بَعۡضُهُ
ــوۡلٗا ١٠٩  طــه/ ــهُۥ قَ ــىَ لَ ــنُ وَرضَِ ــهُ ٱلرحَّۡمَٰ ذنَِ لَ

َ
ــنۡ أ ــفَعَٰةُ إلِّاَ مَ ــعُ ٱلشَّ ــذٖ لّاَ تنَفَ ســبحانه: يوَۡمَئِ
آيــة109 وبالحديــث: "أعطيــت الشــفاعة"3.

. فا خلة يومئذ للمتقين ولا شفاعة في ذلك اليوم إلا لمن أذن له الرحمن وإلا لرسوله
الخلة: خالص المودة وهي مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين.

ــونَ  أي الكافــرون هــم الذيــن يضعــون الأمــور فــي غيــر موضعهــا،  لٰمُِ ــمُ ٱلظَّ ــرُونَ هُ وَٱلۡكَفِٰ
فيكفــرون بالخالــق ويعبــدون مخلوقاتــه ويشــركون بــه بعــض خلقــه، ويضعــون تشــريع المخلوقــات فــي 

موضــع تشــريع الخالــق، فهــم بذلــك ظالمــون.

3  البخاري: 323، مسلم: 810
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وْا دَعْوَةَ المَـظْلُوْمِ اِتَّقُّ
- عَــنْ جَابِــرِ بـْـنِ عَبْــدِ اللَّــهِ أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ  قـَـالَ: »اتَّقُــوا الظُّلْــمَ، فَــإِنَّ الظُّلـْـمَ ظُلُمَــاتٌ 

يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ« رواه مســلم.

ــهِ : »انصُْــرْ أخََــاكَ ظاَلِمًــا أوَْ مَظْلوُمًــا. فَقَــالَ  ــالَ رسَُــولُ اللَّ ــالَ: قَ ــسٍ  قَ - عَــنْ أنََ

رَجُــلٌ: يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ، أنَصُْــرهُُ إذَِا كَانَ مَظْلوُمًــا، أفََرَأيَْــتَ إذَِا كَانَ ظاَلِمًــا، كَيْــفَ أنَصُْــرهُُ؟ قَــالَ: 

ــكَ نصَْــرهُُ« رواه البخــاري. ــمِ، فَــإِنَّ ذَلِ تحَْجُــزهُُ أوَْ تمَْنَعُــهُ مِــنْ الظُّلْ

- عَــنْ أبَِــي ذَرٍّ عَــنْ النَّبِــيِّ  فِيمَــا رَوَى عَــنْ اللَّــهِ تبََــاركََ وَتعََالـَـى أنََّــهُ قـَـالَ: »يَــا عِبَــادِي، 

إنِِّــي حَرَّمْــتُ الظُّلْــمَ عَلَــى نفَْسِــي، وَجَعَلْتُــهُ بَيْنَكُــمْ مُحَرَّمًــا، فَــلَا تظَاَلَمُــوا«. رواه مســلم.

- أخبرنــا معمــر عــن قتــادة أو الحســن - أو كليهمــا - قــال: »الظلــم ثلاثــة: ظلــم لا يغفــر، 

وظلــم لا يتــرك، وظلــم يغفــر. فأمــا الظلــم الــذي لا يغفــر، فالشــرك باللــه. وأمــا الظلــم الــذي 

لا يتــرك، فظلــم النــاس بعضهــم بعضًــا، وأمــا الظلــم الــذي يغفــر، فظلــم العبــد نفســه فيمــا 

بينــه وبيــن ربــه.  وَاتَّــقِ دَعْــوَةَ الْمَظْلـُـومِ، فَإِنَّــهُ لَيْــسَ بَيْنَــهُ وَبَيْــنَ اللَّــهِ حِجَــابٌ« رواه البخــاري.

- مــن حديــث معــاذ عَــنْ أبَِــي هُرَيـْـرةََ أنََّ النَّبِــيَّ  قـَـالَ: »ثثـَـلَاثُ دَعَــوَاتٍ مُسْــتَجَابَاتٌ لَا 

: دَعْــوَةُ الْوَالِــدِ، وَدَعْــوَةُ الْمُسَــافِرِ، وَدَعْــوَةُ الْمَظْلـُـومِ« رواه أبــو داود. شَــكَّ فِيهِــنَّ

ــى  ــمُ حَتَّ ائِ ــمْ: الصَّ ــردَُّ دَعْوَتهُُ ــةٌ لَا تُ ــهِ : »ثثلََاثَ ــولُ اللَّ ــالَ رسَُ ــالَ: قَ ــرةََ قَ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ  عَ

ــوَابَ  ــا أبَْ ــحُ لَهَ ــامِ، وَيَفْتَ ــوْقَ الْغَمَ ــهُ فَ ــا اللَّ ــومِ يَرفَْعُهَ ــوَةُ الْمَظْلُ ــادِلُ، وَدَعْ ــامُ الْعَ ــرَ، وَالْإمَِ يُفْطِ

ــذي. ــنٍ« رواه الترم ــدَ حِي ــوْ بَعْ ــكِ وَلَ ــي لَأنَصُْرنََّ ــرَّبُّ وَعِزَّتِ ــولُ ال ــمَاءِ، وَيَقُ السَّ

ــتَجَابَةٌ وَإنِْ كَانَ  ــومِ مُسْ ــوَةُ الْمَظْلُ ــهِ : »دَعْ ــولُ اللَّ ــالَ رسَُ ــالَ: قَ ــرةََ قَ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ - عَ

ــد. ــهِ« رواه أحم ــى نفَْسِ ــورُهُ عَلَ ــرًا، فَفُجُ فَاجِ

ــا  ــسَ دُونهََ ــهُ لَيْ ــومِ وَإنِْ كَانَ كَافِــرًا، فَإِنَّ ــوَةَ الْمَظْلُ ــوا دَعْ ـهِ : »اتَّقُ ــولُ اللّـَ ــالَ رسَُ - قَ

حِجَــابٌ« رواه أحمــد.

ــوْمَ  ــمْ يَ ــا خَصْمُهُ ــةٌ أنََ ــهُ: »ثثلََاثَ ــالَ اللَّ ــالَ: قَ ــيِّ  قَ ــنْ النَّبِ ــرةََ  عَ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ - عَ

ــرًا  ــتَأجَْرَ أجَِي ــلٌ اسْ ــهُ، وَرَجُ ــأكََلَ ثمََنَ ــرًّا فَ ــاعَ حُ ــلٌ بَ ــدَرَ، وَرَجُ ــمَّ غَ ــي ثُ ــى بِ ــلٌ أعَْطَ ــةِ: رَجُ الْقِيَامَ

ــاري.  ــرهَُ« رواه البخ ــطِ أجَْ ــمْ يُعْ ــهُ وَلَ ــتَوْفَى مِنْ فَاسْ
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أبو أيُّوب الأنصاري
يدفن تحت أسوار القسطنطينية

هذا الصحابي الجليل يدعى خالد بن زيد بن كليب، من بني النجار. أما كنيته فأبو أيوب، وأما 

نسبته فإلى الأنصار.

ومن منا معشر المسلمين لا يعرف أبا أيوب الأنصاري!

بيوت  دون  من  بيته  اختار  حين  قدره  الأنام  في  وأعلى  ذكره  الخافقين  في  الله  رفع  فقد 

المسلمين جميعًا لينزل فيه النبي الكريم لمـَّا حل في المدينة مهاجراً، وحسْبه بذلك فخراً. ولنزول 

الرسول، صلوات الله وسامه عليه، في بيت أبي أيوب قصّة يحلو تردادها ويلذُّ تكرارها.

ذلك أن النبي عليه الصاة والسام حين بلَغ المدينة تلقته أفئدة أهلها بأكرم ما يتُلقى به 

في  منها  ليحلَّ  قلوبهم  له  وفتحوا  حبيبه،  إلى  الحبيب  تبثُّه شوق  عيونهم  إليه  وتطلعت  وافد، 

السويداء، وأشرعوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعزَّ منزل.

لكن الرسول صلوات الله وسامه عليه، قضى في قباء من ضواحي المدينة أيامًا أربعة، بنى 

سَ على التقوى. خالها مسجده الذي هو أول مسجد أسُِّ

ثم خرج منها راكبًا ناقته، فوقف سادات يثرب في طريقها، كل يريد أن يظفر بشرف نزول 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وكانوا يعترضون الناقة سيدًا إثر سيد، ويقولون: أقم 

وتظل  مأمورة«.  فإنها  »دعوها  لهم:  فيقول  والمـَـنَعَةِ.  والعُدَدِ  العَدَدِ  في  الله  رسول  يا  عندنا 

الناقة تمضي إلى غايتها تتبعها العيون، وتحفُّ بها القلوب، فإذا جازت منزلًا حزن أهله وأصابهم 

اليأس، بينما يشرق الأمل في نفوس من يليهم. وما زالت الناقة على حالها هذه، والناس يمضون 

في إثرها، وهم يتلهفون شوقاً لمعرفة السعيد المحظوظ حتى بلغت ساحة خاء أمام بيت أبي 

أيوب الأنصاري، وبركت فيها؛ لكن الرسول عليه الصاة والسام لم ينزل عنها، فما لبثت أن وثبت 



صفر
العدد 385 48

وانطلقت تمشي، والرسول مرخٍ لها زمامها، ثم ما لبثت أن عادت أدراجها وبركت في مبركها الأول. 

عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري، وبادر إلى رسول الله صلوات الله وسامه عليه 

يرحب به، وحمل متاعه بين يديه، وكأنما يحمل كنوز الدنيا كلها، ومضى به إلى بيته.

كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها عُلِّيَّة، فأخلى العُلِّيةَ من متاعه ومتاع أهله لينزل 

فيها رسول الله؛ لكن النبي عليه الصاة والسام آثر عليها الطبقة السفلى، فامتثل أبو أيوب لأمره، 

وأنزله حيث أحب. ولما أقبل الليل، وأوَى الرسول صلوات الله وسامه عليه إلى فراشه، صعد أبو 

أيوب وزوجه إلى العُلِّيَّةِ، وما إن أغلقا عليهما بابها حتى التفت أبو أيوب إلى زوجته وقال: ويحك، 

ماذا صنعنا؟ أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل، ونحن أعلى منه؟ أنمشي فوق رسول 

الله صلى الله عليه وسلم؟ أنصير بين النبي والوحي؟... إنا إذن لهالكون. وسُقِطَ في أيدي الزوجين 

وهما لا يدريان ما يفعان. ولم تسكن نفسيهما بعض السكون إلا حين انحازا إلى جانب العلية 

الذي لا يقع فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزماه لا يبرحانه إلا ماشيين على الأطراف 

متباعدين عن الوسط. فلما أصبح أبو أيوب؛ قال للنبي عليه الصاة والسام: واللهِ، ما أغُمِضَ لنا 

جفن في هذه الليلة، لا أنا ولا أمُ أيوب. 

فقال عليه الصاة والسام: »وممَ ذاك يا أبا أيوب«. قال: ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته، 

وأني إذا تحركت تناثر عليك الغبار فآذاك، ثم إني غدوت بينك وبين الوحي.

فقال له الرسول عليه الصاة والسام: »هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا أن نكون في 

السفل، لكثرة من يغشانا من الناس«.

باردة،  ليلة  كانت  أن  إلى  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  لأمر  فامتثلت  أيوب:  أبو  قال 

فانكسرت لنا جرة وأرُيق ماؤها في العلية، فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب، وليس لدينا إلا قطيفة 

كنا نتخذها لحافاً، وجعلنا ننشف بها الماء خوفاً من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فلما كان الصباح غدوت إلى الرسول صلوات الله وسامه عليه، وقلت: بأبي أنت وأمي، إني أكره 

إلى  الجرة، فاستجاب لي وصعد  أكون فوقك، وأن تكون أسفل مني، ثم قصصت عليه خبر  أن 

فلِ. العلية، ونزلت أنا وأم أيوب إلى السُّ

أقام النبي عليه الصاة والسام في بيت أبي أيوب نحوًا من سبعة أشهر، حتى تم بناء مسجده 

له  المسجد  أقيمت حول  التي  الحُجُراتِ  إلى  فانتقل  الناقة،  فيها  بركت  التي  الخاء  الأرض  في 

ولأزواجه، فغََدا جارًا لأبي أيوب، أكرمِ بهما من متجاورين. أحب أبو أيوب رسول الله صلوات الله 

وسامه عليه حباً ملك عليه قلبه ولبَّه، وأحب الرسول الكريم أبا أيوب حبًّا أزال الكلفة فيما بينه 

فبهداهم اقتده: أبو أيُّوب الأنصاري



صفر
49العدد 385

وبينه، وجعله ينظر إلى بيت أبي أيوب كأنه بيته. 

إلى  النهار(  نصف  في  )أي  بالهاجرة  عنه  الله  رضي  بكر  أبو  خرج  قال:  عباس  ابن  ث  حدَّ

المسجد، فرآه عمر رضي الله عنه، فقال: يا أبا بكر ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا 

ما أجد من شدة الجوع. فقال عمر: وأنا واللهِ، ما أخرجني غير ذلك. فبينما هما كذلك إذ خرج 

عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: »ما أخرجكما هذه الساعة«. قالا: والله ما أخرجنا 

إلا ما نجده في بطوننا من شدة الجوع. قال عليه الصاة والسام :«وأنا، والذي نفسي بيده، ما 

أخرجني غير ذلك، قوما معي«.

خر لرسول الله كل  فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان أبو أيوب يدَّ

يوم طعامًا، فإذا أبطأ عنه ولم يأتِ إليه في حينه أطعمه لأهله. فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم 

أيوب، وقالت: مرحبًا بنبي الله وبمن معه، فقال لها النبي عليه الصاة والسام: »أين أبو أيوب؟« 

فسمع أبو أيوب صوت النبي، وكان يعمل في نخل قريب له، فأقبل يسرع، وهو يقول: مرحبًا 

برسول الله وبمن معه، ثم أتبع قائاً: يا نبي الله، ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه، فقال 

عليه الصاة والسام: »صدقت«، ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه عِذْقاً )العذق: غصن 

له شعب( فيه تمر ورطب وبسُرة )البسرة: ما لم يكتمل نضجه(. فقال عليه الصاة والسام: »ما 

أردت أن تقطع هذا، ألا جنيت لنا من تمره«. قال: يارسول الله، أحببت أن تأكا من تمره ورطبه 

وبسره، ولأذبحنَّ لك أيضًا. قال: »إن ذبحت، فلا تذبحنَّ ذات لبن«.

فأخذ أبو أيوب جدياً فذبحه، ثم قال لامرأته: اعجني واخبزي لنا، وأنت أعلم بالخبز، ثم أخذ 

نصف الجدي فطبخه، وعمد إلى نصفه الثاني فشواه، فلما نضج الطعام ووُضِع بين يدي النبي 

بهذه  بادر  أيوب،  أبا  »يا  وقال:  رغيف،  في  ووضعها  الجدي  من  قطعة  الرسول  أخذ  وصاحبيه، 

القطعة إلى فاطمة، فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام«. فلما أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله 

عليه وسلم: »خبز، ولحم، وتمر، وبُسر، ورطب!« ودمعت عيناه، ثم قال: »والذي نفسي بيده، إن 

هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، فإذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه فقولوا: 

بسم الله، فإذا شبعتم فقولوا: الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا فأفضل«.

ثم نهض الرسول صلوات الله عليه، وقال لأبي أيوب: »ائتنا غدًا«. وكان عليه الصاة والسام لا 

يصنع له أحد معروفاً إلا أحبَّ أن يجازيه عليه؛ لكن أبا أيوب لم يسمع ذلك. فقال له عمر رضوان 

الله عليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأتيه غدًا يا أبا أيوب. فقال أبو أيوب: سمعًا 

وطاعةً لرسول الله. فلما كان الغد ذهب أبو أيوب إلى النبي عليه الصاة والسام فأعطاه وليدة 

فبهداهم اقتده: أبو أيُّوب الأنصاري
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كانت تخدمه، وقال له: »استوصِ بها خيرًا يا أبا أيوب، فإنَّا لم نرَ منها إلا خيرًا ما دامت عندنا«.

عاد أبو أيوب إلى بيته ومعه الوليدة؛ فلما رأتها أم أيوب قالت: لمن هذه يا أبا أيوب!، قال: 

لنا... منحنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أعظِمْ به من مانح، وأكرمْ بها من منحة. 

فقال: وقد أوصانا بها خيراً. فقالت: وكيف نصنع بها حتى ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه 

وسلم. فقال: والله، لا أجد لوصية رسول الله بها خيراً من أن أعتقها.

فقالت: هديت إلى الصواب، فأنت موفق، ثم أعتقها.

هذه بعض صور حياة أبي أيوب الأنصاري في سلمه، فلو أتيح لك أن تقف على بعض صور 

حياته في حربه لرأيت عجبًا. فقد عاش أبو أيوب رضي الله عنه طول حياته غازياً حتى قيل: إنه 

لم يتخلف عن غزوة غزاها المسلمون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن معاوية، 

إلا إذا كان منشغاً عنها بأخرى.

وكانت آخر غزواته حين جهز معاوية جيشًا بقيادة ابنه يزيد، لفتح القسطنطينية، وكان أبو 

أيوب آنذاك شيخًا طاعنًا في السن، يحبو نحو الثمانين من عمره، فلم يمنعه ذلك من أن ينضوي 

تحت لواء يزيد، وأن يمخر عباب البحر غازياً في سبيل الله؛ لكنه لم يمضِ غير قليل على منازلة 

العدو حتى مرض أبو أيوب مرضًا أقعده عن مواصلة القتال، فجاء يزيد ليعوده وسأله: ألك من 

حاجة يا أبا أيوب. فقال: اقرأ عني السام على جنود المسلمين، وقل لهم: يوصيكم أبو أيوب أن 

توغلوا في أرض العدو إلى أبعد غاية، وأن تحملوه معكم، وأن تدفنوه تحت أقدامكم عند أسوار 

القسطنطينية، ولفظ أنفاسه الطاهرة.

 استجاب جند المسلمين لرغبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرُّوا على جند العدو 

الكرة حتى بلغوا أسوار القسطنطينة، وهم يحملون أبا أيوب معهم، وهناك حفروا له قبراً ووارَوه فيه.

 رحم الله أبا أيوب الأنصاري، فقد أبى إلا أن يموت على ظهور الجياد الصافنات غازياً في 

سبيل الله، وسنه تقارب الثمانين.

فبهداهم اقتده: أبو أيُّوب الأنصاري
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»ما بعد الإسلام السياسي«: خلافة راشدة على منهاج النبوة )بإذن ربها(

ون بباحثين  قامت مراكز أبحاث في باد المسلمين، تجمع فيها من لا خاق لهم ممن يسمَّ
علمانيين، وهؤلاء لا تقل جهودهم خطراً عن نظرائهم الغربيين، فقد كثرت مؤتمراتهم ومقالاتهم 
وأبحاثهم التي يخدمون بها الغرب في حربه الفكرية على الإسام. ووصل تماديهم إلى درجة أن 
تعقد مؤتمرات دولية في باد المسلمين بالتنسيق فيما بين مراكز أبحاثهم، وذلك من مثل المؤتمر 
الدولي الذي عُقد في الأردن بترتيب من مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ومؤسسة 
فريدريش إيبرت الألمانية. والذي حمل عنوان«ما بعد الإسام السياسي« تخلَّله على مدى يومين، 
الإسامية. الحركات  مجال  في  والخبراء  الباحثين  بين  والنقاشات  الأبحاث  من  عديدة  جلسات 

بنظر  السياسي  الإسام  ونهاية  لفشل  صريح  إعان  أنه  المسموم  العنوان  هذا  في  وواضح 
الباحثين، وإعان مبطن لانتصار الغرب على هذا المفهوم، وهذا غير صحيح البتة، فالغرب في 
هذه الحرب الفكرية لم ينتصر، والإسام السياسي لم ينهزم، والمعركة ما زالت سجالًا بينهما، ولن 
تنتهي إلا بظهور الإسام وإقامة الخافة الراشدة التي بشر بها الرسول الكريم. بعون الله تعالى.  

 لقد تناولوا في المؤتمر حركات إسامية وأعلنوا عن تخليها عن مفاهيم وفرضيات أيديولوجية، 
كصيغة  والديمقراطية  المدنية  الدولة  بمفاهيم  ذلك  من  بدلًا  وقبولها  الزمن،  من  عقودًا  تبنّتها 
نهائية لنظام الحكم، وأعطوا مثالًا على ذلك أحزاب العدالة والتنمية في تركيا والمغرب، والنهضة 
وبالتالي هي  منشئها وطروحاتها،  في  الحركات مشبوهة  أن هذه  تغافلوا  ولكنهم  تونس...  في 
ساقطة لدى المسلمين من قبل، وهي إنما وجدت لتلعب هذا الدور بالأصل، وهي إن كانت تلقى 
تاييدًا فهو تأييد لا يعتدُّ به، وهو تأييد مضمون بضمان الحكام لهم. فأمثال الريسوني والغنوشي 
هم في الحضيض لدى الأمة، أما أكثرهم جدلًا، وهو أردوغان، فهو أكثرهم سقوطاً لكثرة ما يرتكبه 
من موبقات صراحٍ، فهو ظهير لكيان يهود، وحليف لأميركا في حربها على الإسام في كل من 
أفغانستان والعراق وسوريا. وتقييمنا هذا للرجل هو تقييم عام للأمة، وليس تقييمًا لجزء منها لا 
يعتد بتقييمهم. والمدقق بموقف المؤيدين له يرى أنهم يصدقونه فيما يدعيه من نصرة الإسام؛ 

إذًا فإن تبعيتهم الحقيقية هي للإسام وليس له، وتحديدًا للإسام السياسي، كونه حاكمًا سياسيًا.
وتجري الآن ضغوط على حركة الإخوان المسلمين من أجل اللحاق بهذا الركب الذاهب إلى الجحيم، 
فسواء أكانت هذه الضغوط حقيقية أم شكلية، فإن من يسير بهذا الاتجاه يحكم على نفسه بالسقوط؛ 
إذ الأمة باتت أوعى من مثل هذه الحركات التي سبقها وعي المسلمين، ومعلوم أن المسبوق لا يقود.
الوعي: إننا في حالة صراع فكري بين الإسام والغرب، وبدل أن يكون المبدأ الرأسمالي هو 
مجال المراجعة والتخلي عنه، يحدث العكس. وبدل أن يكون الإقناع بالحق هو السائد لدى هؤلاء 
الباحثين نراهم يسيرون مع الغرب في فرض إرادته في منع العمل بالإسام السياسي. إن هؤلاء 
الباحثين الذين هم من جلدتنا هم خونة لدينهم ولأمتهم. ومن يسير معهم ممن يصنَّفون أنهم 

مسؤولو حركات إسامية رضوا بفصل العمل الإسامي عن السياسة هم أكثر خيانة. 
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نشر موقع »ميدل إيست آي« في لندن مقالًا للأكاديمي والباحث ألين غابون، يقول فيه 

إنه بسبب انتفاضات عام 2011م، فإن الخارطة السياسية الحالية للمنطقة تصبح مؤلمة حقًا، 

والوضع يبدو أسوأ بكثير مما كان عليه قبل أن يقدم محمد بوعزيزي في 2010/12/17 على 

اليوم تحت نير طاغية فاشيٍّ أسوأ بكثير من  الكاتب إلى أن مصر ترزح  حرق نفسه. ويلفت 

أو  مطلقة  ملكيات  تحت حكم  والبحرين  والإمارات  السعودية  وبقيت  مبارك...  سلفه حسني 

شبه مطلقة... وينوه الكاتب إلى أن »اليمن، مُزِّق شعبه بتشكيلة من الحروب بالوكالة والحرب 

الأهلية والمجاعة والأمراض... بالإضافة إلى سوريا وليبيا، كلها تشرذمت أو انهارت. ويقول غابون: 

»لم يتعافَ العراق بعد ثماني سنوات من الاحتال الأميركي وموجات العنف التي أثارها الغزو 

الأميركي عام 2003«... و«الوضع الإسرائيلي الفلسطيني وصل إلى طريق مسدود بسبب إصرار 

إسرائيل )وحلفائها( لمنع قيام دولة فلسطينية، والنزعة الاستعائية اليهودية، وتحيز إدارة ترامب 

ودون قيود لإسرائيل« ويعلق غابون: »يبدو أنه تم التخلي عن الفلسطينيين نهائياً من الجميع،  

ويلفت غابون إلى أنه »لا شك أن العنصر الأساسي خلف هذه النتيجة التاريخية الحزينة هو 

القمع الوحشي الذي شنَّه رؤساء الحكومات مثل الأسد في سوريا، أو الدولة العميقة متمثلة في 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر ضد تلك الانتفاضات«. ويقول الباحث: »لقد فهموا 

الإمكانيات  يمتلكون  فاعلين  مواجهة  »في  أنه  إلى  غابون  ويرى  بقاء«  معركة  بأن هذه  جيدًا 

تكن  لم  فالثوار  الانتصار،  بمايينهم  الثوار  على  يصعب  كان  فإنه  والوحشية  والذكاء  والقوة 

لديهم قيادات ولا إمكانيات حقيقية غير أجسادهم وروحهم وشجاعتهم، )وهذه تثير الإعجاب 

لكنها ضعيفة أمام الرصاص( ويلفت غابون إلى أن »السبب الثاني لفشل الربيع العربي هو أن 

المحتجين بالغوا في تقدير أنفسهم وقوتهم وإمكانياتهم...«.

 ويستدرك الكاتب بأنه بالرغم من الوضع الكئيب، إلا أن هناك أماً في معظم البلدان التي 

ذكرت أنفًا، فمن الخطأ الرفض العرضي للربيع العربي، أو وصفه بأنه كان فشًا تامًا، كما فعل 

معظم المحللين، بمن فيهم أفضل علماء السياسة الخارجية لسنوات عديدة. فأولًا: يجب عدم 

اعتبار الإطاحة بما لا يقل عن أربعة ديكتاتوريين إنجازات متواضعة. ثانيًا: تجربة الربيع العربي 

ثالثاً:  للشعوب.  إلهام  مصدر  ستبقى  الشعب  وسيادة  الحرية  بطعم  المايين  فيها  أحس  التي 

سقطت فكرة أن الشعوب العربية غير قادرة على فعل أي شيء. رابعًا: تلك الأنظمة الاستبدادية 

لم تكن سوى نمورًا ورقية يمكن تحديها والانتصار عليها.

الوعي: إن الغرب، مسؤولين وباحثين، يعيش هاجس التغيير أن خافة المسلمين ستفرِّخ 
في مكان ما، وليس هذا تفكيراً من خيال... نعم، إن خافة المسلمين الراشدة ستعود، بإذن الله؛ 

لتقود العالم من جديد؛ ذلك وعد غير مكذوب.   

ميدل إيست آي: بعد ثماني سنوات لا يزال الربيع العربي حيًا؟


